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© المعالات المنشودة فى هذه ١‏ يله تحبر 
عن رأ كا بنيها ولا تازم المجلة أو لوز 
الت تصدرها © 


هذا الحده مم 


هه من موضومات هذا السند عقال نفيس القييةا 
الاستاد اهبير السيد عيد الله كتون غن الازهر . ننقله عن 
الكتاب التذكاري للازعر الذي صدى بمناسية العيد الالفي. 
وهو مونسوع جد مهم 4 لانه من جب يستفرض كفاح الازهر 
كجاممة وترناظ ) ولانه من جمة أخوى يقلم احند أعلام 
الفرديين العباد . وكاته تحية من التروبين الى التزهر .. 
»ف ( دعوة الحتى )اذ كبر في الاسنتلا السيد 
عيد الله كثون هلدا الداب الصبور على اليحث واهتاية. 
والنشر واثبات الحشور اليقرنى فى حاقل العلم والثقافة. 
والفكر بالمشرق العربي تشكره ب في عمق على ابثارة 
انشر هذا البحث القبم عن الازغر في هده المجلة . 


هه ولنشى في هذا السد محاضرة قي الابتلا 
محمد المربي الشطابي محافلد انقزانة العسنية افتتع بها 
موسي المحاصوات للمركز الثقافي المصري بالرياظ أدارها 
حول موضسوع شيق طريف والخار لها نسوان ( معسر 
والمترب ؛ حواطر وذكربات ) , 


© وموضوع ( مسر والمقرب ) من المرضومات 
الثقافية الهامة , واذا تجاوزنا التفاصيل التي ل يسمنع 
نا هذا الحيز فاننا بسكن ان نقول ان القادة الافريفية الم 
عن تعرف في عصر من عصورها سوى ( مصر والمقرب ٠)‏ 
افيا منا الرائدتان » والقائدتان © والدولتان الام في 
افرنقيا . 3من هنا تاثي آهمية مسافرة الانتلا الخلابي 6. 
هذا بالاضافة. الى ما تتصبثه من معلومات وفوائد وحتاكسق 
وانطباعات ومشاعر حب وغرفان . واتها محااسرة الموسم 
دون متسائع ل 


:+ + ومن موننوعات هذا العدد بحت ممناق كتنب 
الاستاذ الكبير امحمد غزيمان منذ 36 عاما ونشره في مجلة. 
( المنرفة ) التي كانت تصدر بتكوان فى العدد 7 من سسنتها 
الاولى عام 1915 بعتوان : ١‏ فاسل النقرب على الحضارة. 
بشرية : مصدران كان لهما آئر بعيد في نشويه التاريخ 
المخربى : رسالة الشغتدي وكتابات نوزي ) , وذلك كاول 
مانة تنشرها قسمن بابثاالجديد : ( في الصخافة المثربية. 
قبل 35 ماما ٠.)‏ وأهمية المقال ناتي عن قيمة كانيه تاحد 
يواد القلم والتربية والتعليسم في المفرب © وجدية 
الموضوع وخيويته الما بطرحه من ففسابا تاريخية مهمسة . 
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© © تنميز المرحلة الفكرية في الوطن الغربي والاسلامي بهجوم 
عنيف تشمنه أفلام ينتمي أصحابها آلى الامة ضد قمم واعلام ومصابيج هدى 
وهدابة ونتوير وبقتاذ كانت لها مواقفها المشهودة في النود عن الاسلام 
والدفاع من العروبة والجهاد في سبيل تحربر العقل العربي الاسلامي من 
قيود التخلف واصفاد التبعية , 


© وليس مهما أن ناني على ذكر الاسماء سواء منها المهاجمة أو 
تلك التي استهدفت للهجوم ها دامت العبرة في استخلاص المعنى من هذه 
الظاهرة التي اصبح ؤآضحا آنها تهدف ألى الاهداف التالية : 


© الا : اتخاذ البجوم على الشخصيات الاسلامية وسيلة للثيل 
من الفكرة التي شكلت المنحود الرئيسي في حياتها » وهي لا تخرج عن 
دائرة الاسلام والعروبة والعمل من اجل اقرارهما كهوية للامة . 
وهذا اسلوب يتفق والمخططات التغريبية والاستشراقية التي قات دائبا 
على اساس ( الضرب غير المباشر ) للنكر الاسلامي وللثقافة العربية 
الاسلامية من خلال شسخصيات ذات بريق وتللق وحضور قو في الساحة 
الفكرية أو ميدان العمل الجهادي والوطني ٠‏ 


انيا : السعي من 


© تانيا احداث البلبلة والاضطراب والشك 
والحيرة في اوساط الفئات 


والمتعامة بالتطاول الملحاح والدؤوب 


على فامات عالية كان لها دورها في آلفكر والتقافة و) 
من مقولة تزع افقداسة عن الاشخاص وآخضاع كل فرد فلنقد العلمي 
الموضومي . وه في الغائب كلمة حتق يراد بها باطل . 


© ثالثا : التفطية على المؤامرآت السياسية والمسكربة التي 
تتعرض لها البلاد العربية والاسلامية بخلق معارك فكرية جانبية تسنتلؤف 
الطاقات الحية في آلامة وتصرف الاهتمام عما يدور في الساحة المنتدة من 
اهوال وفواجع تهز الضمير العربي الاسلامي بعنف ٠‏ 


© رابعا : الامعان شي تمزيق الصف العربي الاسلامي والتيكين 
لاسباب الخلاف الفكرى والثقافى واذكاء الحزازات والنعرآت والعصببييات 
القديمة بطرح قضايا ثقافية وناريخية تدور حول نسب هذا المفكر او ذلك 
أو باثارة الشيهات حول مسائل هى موضع الاجماع من طرف الامة سميا 
وراء اغراق الشعوب العربية الاسلامية في الجدل الذي لا طائل تحته ولا 


فائدةفيه. 


© خامسا : خلط الاوراق القكرية بصورة مقصودة وصولا الى 
خلق حالة عدم الاستقرار الفكري وايجاد مبررآت للهرب والانزواء و (نفض 
اليد ) من قضايا الفكر والثقافة والتاريخ ليبقى تلامذة الفزو الفهقري 
وسماسرة عقائد التبعوب ومذاهب الغرب والشرق هم اسياد اليوقف 
وفرسان ايدان - 


ولقد تاكد أن هناك تزامنا بين هذه الظاعرة وبين الحالة 
المزرية التي نميشها آلامة العربية الاسلامية في الوفت الراهن ٠‏ مما يثيت 
أن الحرب المادية تصاحبها حرب فكرية ثقافية » ويؤكد بالتالي وحدة 
المصدر والمخطط والهدف والغاية + ولن يكون من قبيل الصادقات ان 
بقترن الهجوم على الشخصيات الاسلافية القكربة العائمة بالحرب الضروس 
التي انتعلت فجاة بين الاخوة الفلسطينبين في طرابلس الشام . كما أنه 
من آلعبث أن تكون الامور تجري في العربية اعتباطا ودون تصبعيم 
مسيق وترتيب محكم + وليس يعقل أن تكون حالة الياس والهزيمة 
النفسية التى يمر بها العرب والمسلمون مجردة من كل دلالة » ولا علاقة 
لها بما يجري في المجالات الفكربة والمقائدية . فاذا صدقتا هتاه 


وانطاث علينا حيل الغرب والشرق تكون جاهلين بطبيمة العصر وبها 
بتعرض له فكر آلامة وعفلها الجماعي من غزو كاسح ٠‏ 


وتاريخنا وحضارتنا كلها تستهدف اليوم لقارات 
شرقية وغربية , ولا منجاة لنا من هذا المصير الا بالثقة بالنفس وبالتماساك 
وبالازتياط اكثر واقوى بجذورنا القكرية وبقيمل! التاريخيسة المستمدة 
آساسا من عقيدننا الدينية وحضارتنا المؤمنة الاميلة ٠‏ 


© ولعله من المناسب أن تقول ان التشيث بالفصحى في هذه 
المعركة القكرنة سلاح له شان . فاللغة هي الوعاء الخضاري لفكرنا 
وديننا وثقافتنا » آن فرطنا فيها انهارت قوآنا وضعف تماسكنا وتراخت 
الصلة بيننا وبين ماضيئا وناريخنا ٠‏ ومن اجل هذا كان هناك تلازم بيسن 
الفكر الاسلامي والأسان العربي » وبين العقيدة والفصحى ٠‏ ولا يصوغ في 
منطقآلدفاع عن الذات وحماية الكيان الفصل بين العنصرين باية حال من 


٠ الاحوال‎ 


© ان الامة نواخه اغصارا شديدا » يهددها في كيانها الفعسري 
والثقافي وبرمي آلى قطع صلتها بماضيها واضعاف ثقتها في نفسها وفيما 
بين يدها عن رصيد حضاري يقوم على الحق والعدل + 


00 


بت النانتا للنفؤة الى 
.ومنجابهة السنة والجماعة فابى ان يكون الا مصداقا 
نارود بدااللظها العريشة »رع الاكلاش لممكوف ال 
الدين وروح الرسالة المحمدية ؛ وهل يتسب الى 
الزقراة برخي .الله رمتها.. الا ما كان مى عيميمم 
الحتيفية "المع ؛ وسريع ما ات يه والدفا 
النصطفى ‏ عليه اإضلاة والسلام ‏ فكانت تلك هي 
المعجزة الثي لا تكديب فيها ولا ننكيك ٠.‏ 


والكرانات متهم معج زات 
حازها من ثوالك الاؤلياء 


نعم ! قمن الثابث تاريخيا » آنه ما فنح جوهسر 
الصقلى -مولى القاطميين ب مسر 6 وخطط لماسمتهم 


الازهر معلم من معالسم الدنيا في الهداي 
والى الطريق المستقيم » ومنار من منارات العلم والعرفان في 
الماضي والحافضسر » ولا سيما في العام الاسلامي ٠‏ وحصبن 
عن حصون الدفاع عن الامة والذود عن الحمى لايطال , 


4 والارشاد الى الحق 


- آلا وهو بريد جعلها منطلقا للدغاوة الى 
اندها اسمن © وبسكا تنوك على متتر (الب لاد 
السجاورة لها » تبني الجامع الازهر لاقامة شمائر هذا 
المذعب التي لم ترجب بها الجوامع الاخرى كجابع 
عمرو بن. الماس ‏ وجامع ابن طولون » وما أن اسغقرت 
أندام الفاطميين بعصر » حتى جعلوا من الازعر مركر 
لبث يذهبهم ولشر تعاليمه بين الناس وتصبوا فيه 
الدعاة الكباد من رجال الحكم المتعصب, 

ولدوثتهم كالقاضي ٠‏ النعمان , والوزير يعقوب بن 
كلمن » واصيح هو والجامع الذي يداه الجاكم يمد ذلك 
اللقرنى نفسه ؛ يناقسان جامعي عمرو وأين طولون 
اللذين لم يسلا قيادهما الدولة البدعية » الا فيما 
أرغما عليه من. بعض السعارات التي بلتزم بها التشبعة 


في الاذان والاقائة والقرادة في الصلاة والدعاء ».وان 
كان كثيرا ما يقنع الاخلال, بذلك عند تراخي المرا قبا 


الجامع من اول يوم بهذا الاسم االشعق 
من "أسم الطيدة. قاطمة الزهراء» التى يتتسسب آليها 
القاطميون + تش بالغرشى الذي بثى له ؛ قهر اوان 
لم يكتسب صغة الجايعة ١و‏ المعهد العلمي الا بعد 
بات يبرمل مويل كما يرل المؤرخون ‏ عاو سمداافراء 
المهمة ه الا ان الانضراق الى تثبيت اركان الدولة 
ونشى حلطانها ني البلاد ء آخر ذلك الى ان استتب 
الامر وتمهدات السلظة للفاتحين . 


! 
وكآن |القاطميون قد استقادو! من اتجريتهم في 
العترب : عادم امكان قرش مدذهيهم على الكسان 
بالقوة 6 لانهم اصطدسوا بردود الفعل الشعبية 
وبوقوف رجال ابفنه وأئمة الدين في وجههم حتى 
الجاوعم الى التخلي عن النعوة اصلا :ويدوا يفكرون 
قي نقل الدولة الى المشرق » وتاريخ الصراع العتيف 
بين علماء المقرب والدعاة القاطفيين اشنهسن من ان 
يكروء 


لهذا اغتمد الغاطميون عند لجوتهم الى مصر على 
الدعوة المجردة وعدلوا عن المجابهة بيتهم وبين 
الكان » وأرعدوا الازهر لما أنشاؤه له من 
النعوة » واتشيدوا له الاطى من ادن درجة ؛ على ما 


اشرنا اليه آنقا » ولكنتا على طول المدة 
فيها وا 


اتشر مذهبهم والدعاية له والتظاهسر 
بشعائره 6 لم تر له من اثر على عفيدة الشعب الصبري 
واتجاعه السني » قما ان أعلن صلاح الدين الاير 

ة لبتي العباس بمصر منة 567 وكان قد 
كما تقول النتافلا ابن كثير فى كتايهة 
( البداية والنياية ) ماثتا بنة وئمان سنين عند 
تقلب القاطميون عليها ؛ حتى عادت المياه الى مجاريهاء 
وكان شيا لم يكن / قلا اتى للدعوة الفاطمية ولا لفقه 
الشيعة الذي كان الحكم يجري بحسبه ؛ والحال إن 
( العاصد ) اآخر خلفاء "١‏ اما يزال بقيد الحياق 
ولكته لم يفنا ان توقى 6 وعزل خلاح الدين نفاة 
الشيبة ووال القفاد علماء من اخل التسنة ؛ وكائنتت 
الممجرة قن الإزهر الذي لم ترج في باتني كله 
تنما وها فبييا سن اغل مصرم ل اله اما 
اتشىء لذن »هو الذي استمر على مر السئين ؛ بعد 


فلك يخرج من اعلام السنة وققهام المداهب الاربمة 
من مصر وا قطان الغالم الاسلامي مالا يحصى ولا يعد. 


ون" ها يبا تاريخ الازافر الجممة) أتقد اعيدت 
اليه الجمعة بعد توقف قليل نظرا لاتامتها في جامع 
الحاكم, لكوته ارشع , مع امتماذ يذهب الشاقنية 
الذي يقول يعدم تعددها في اليلد الواحد اء وبعد 
الجضة ا ريون الطامل ترق ) ألم كبلك انان 
اجل العلم انتجه اليه وتلقي فيه بعض اللدروس * لكن 
حركة"انعلاء المدارس الطقية التي نعلت على عهد 
الملاطيق من بتي ايوب وتوظيف الندراسيق فيها من 
علماء الحديثٌ وانفته وسائر العلوم © استقطبت طلية 
العلم وإفمدريين : فلم تعد الدراسة ألى العساجد » 
اومتها الازهر الا بعد ضعف هذه الحركة وانقطاع 
الجرانات المغعمة لها . 


ونا رمن ميد اوت ع سا 
والمتعلمين وثال عن عناية الحلوك والامراء ؟ والوتداء 
ما جعله بتمير عن بقية الفساجد الجامعة , ولم بليث 
ان هار اهم مركز في امال الاسلامي للدراسات 
الاسلامية والعربية وفيرها من العلوم والفنون ؛ اى 
3 كنك متَعة الجامعة من لجديد ؛ ولكنيا في هذه 
المرةجاسة بل :يلعب اهل البعنا والجنامة + 
ككدها اللاب سن كل قم ميق ,اهنا ننه فى 
الدين غ وهذا للغة والادب : وهذ! للغلفة والاخلاقة 
وهذا للعلوم الرياضية والطبيعية » وقير ذلك من 
الل عاديا صر يمد 

سانوظ بغداذ واضطراتٍ الاجوال فى الغرب + وهجرة 
الكثير من الادمقة العبقربة اليها ..ومتها على سبيل 
المثال من المغرب الم التجى واللغة الكبير ابو خيان 
ليد لين يعنييهبن نتف لالد لدي العرتاطوا زعام 
الاجتماع وقيلسوف التاريخ ابو زيد عبد الرخمن ابن 


وفى هذا الحين كان الاننساب الى الازهن شرقا 
نش على الغسب الاين لتق > نهد ايخ 
خالد بن عيد الله النحري الشهير عرف بالازعري 
وترك تسبه الى ( جرجا ) لانه هو نفسه كان ينتسب 
ان #ازهوع زلة حون الحو / مرف الا 
بلاتعرية ل 


والازهر كنا هو سطلوم ثالث قلاث جاميعمات 
اسلامية كبري شيرتها العالم ؛ وعي جابعة 
القرويين بغاس » وجامعة الزيتونة ينوتس ؛ و الازعر 
بمصر ؛ واكن الازهر امتاز عن القرويين والزيتونة 
بكونه اوسع اقنا وارحب ساحة ؛ قهو بحكم اختضان 
مصر للعذهب الشاقمي © واتتساب حكانها الانزاك 
الى المذهب الحتفي © مع :اند 

فيها من قديم نظرا لاستقرار #لامقة مالك الكباز بها 
كابن القاسم .واين وعب وابن عيد الحكم وغيرهم > 
سار منهدا لدراسة الفقه على المذاهب الازيعة المتبعة 
في العالم الاسلامي ».لا سيما ‏ وقد كانت بمصر 
مدارس رسمية موتوفة على نتهاء هذه المذاهب » 
ولما اضمحلت انتقل الدارسون يها الى الازهر ؛ انهذة 
الميزة مما انفرد به الازعر وجعله مقصودا من جميع 
أئحاه الغالم الانلامي التي تشدذهبي باد هذه 
اللذاهب © ولا كدلك الزيتونة او القروب 


ثم انه لتوسطه ني مصر ؛ صلة الآمل بين 
آل ب العالم الاسلامي والعربي ؛ كان 
معوى افثدة للطلاب من القارتين ء وفي العصي 
الحديث جملت الوقود تؤمه حتى من أوربا وأمريها © 
الالوف من الظبة والدارصين الوأردين عليه 
من الشارج زيادة على أبناء مصر الذين يقصدوته ابضنا 
بلآلاق ؛ لا سيما بعد تنظيمه تنظيما عصربا واحداث 
شوادة السبلك انثالث به وقيام مديئة البعوث مقام 
الادوقة التي كانت ,محل. سكتى الطلية أعرركان منهها. 
ارداق المغاربة مما بدل على استيعايه من قَدَيم حت 
الطلبة البلاد لها جامعة موازبة . 


وحسينا هذا التفريف أبجانطة الاؤه راق كنا 
لم نؤد على حكاية الواقع ؛ وخبر الكلام ما قل ودل . 


ولتكلم على.الازعر الرياط ؛ وهو كلام يبتديء 
برقضه الوقغى الشيعي الذي عبرثا عته بالعج زة » 
ويتمادى مقترنا بعمله ني نشر العلم » ذلك العمل 
الرائع الذي رابثا صورا منه في الازعر الجامعة ولا 
بخفى أن الغيام على تعميم المعرفة وحمابة العقيدة 
واعلاء كلمة الله هو من أفضل الرياط » الم يقل الله 
غز وجل قي كتابه المزيز  :‏ وجاهدهم به زلي 
يالقرءات ) جهاذا كبيرا 59 . 


لكن الازهر على. بلانه ؛ الحسين دائما » بالقكرة 
والكلمة » كان ينزل الى الميدان كلما اقنضى الحال 
ذلك » ولا يكتقي بالقرل من الفمل ؛ ولذلك فهو يعنبر 
رباطا وقلعة لحراسة الكيان ؛ ورد كل هجوم على 
الشمب المصري المسلم :سياسيا كان او مسكريا 
بالموا قف المشرفة والثودة العارمة ؛ ويذكر الم رخون 
في هذا الصدد أكثر من ,موتعة خاضها علماء الازهر 
مع الولاة المسحيلين > والظية, المستهترين يحترق 
الرعابة المعسلطين على رقابها وال 
افما هو آلا أن ِ 
لهم عامة الئاس » حتى بتواجع اولك 
الحكام عن غيهم ويلقوا باليد خوفا من الانلاحة 
يكراسيهم وذهاب ارواحيم ؛ وم من تظاهرة قام بها 
الشهب :د الجور والقساد ولج القاليون بها الى 
الازهر احتماء به وطلبا لتدخل علمائه 4 وارخصات 
المسؤولين الى صوابهم وتلافوا ما قرط متهم بدجرد 
انذار العلماء لهم ووتوقهم يجائب المتظاهرين + علما 
متهم يما للملماء من وذ قي اوساط الشعب + واتهم 
اذا غضبوا لا يقق في وجههم شوم .. 


توفي العصر التعدليك كاك اعلماد االرهو كين 
المعارضين والعقاومين للحملة الفرنسية وغزو نابليون 
المعبر.: وبرشم تودد هذا الطاغية لهم وتقربه اليهم 
فاتهم حاربوه في السب والعلن » حتى اناروا حقيظتة 
عليهم وقتك يعدد كبير متهم + وما كان ذلك ليثنيهم 
عن ,الائتمار به والتحدي لسلطانه حتى أنه لما اشطر 
الى العردة لغرنسا وتوك الجنزال كلبير خليقة عنه في 
حكم مصر قتلوه وكان ذلك سببا قي انسحاب فرئسا 
شن مسو ء. 


وكذلك اوم تحلماء الأهن الاحتلال الان 
التصر أواشستركزا فى ثورة احمد عرابي > وكاك الشيخ 
محمد عيدة من الضالمين في هذه اللورة الشهيره 6 
وعوقب عليها بالنفي كما عوقب قالدها عرابي . 


وتي ثورة 1919 بقيادة سعد زظول كان الازهر 
عمنظلقا لهذه الثورة غ وكان منيره مثابة الخطياء 
والشعراء المحرضين على مقاومة الانجليز والمطنا 


بالاستقلال . 


دكل من عرابى وزغلول ينتعي الى الازعر بحكم 
دداسته فيه ؛ واذا دل هذا على شيء » مما نحن 


بتعدك موا سمط لكوي بخرشلل وانب 
وهر مج ست ككبان ايد الحايى 02 
نكما انها تحاف على متوماتها الروحية من دي ول 


انها حكبهم الل وقد كان ما أخاقوا مله + واليمتنت 


عللائم العتقاومة من الفرويين 
الانجليز في عضر من الازهر :. 

هده كلمة لا مني بست الازهر + ولا تؤدي ما في 
انقسنا من شعود عميق بعظمته ؛ وئجن نحبي عيدم 
الالقى :.ولمل الارضاف الثلاثة العي وصغتاه بهاات 
اكثر تعييرا من كل ما يقال فيه ) وهي الممجيزة ؛ 
والجامعة والرباك ٠.‏ 


اعت النثررة على 


عبد الله نون 


مطبوعات 


وزارة الأوقاف والشؤوز ن الإسلامية 


,ديروت . ساح الامونية 
الربحاط . الها قن: 249.02 


ا 3 0 ركم سن 2 
كم ويا 2 :جواط و 3 
لأست دجيرالمزي ينطاب 


© © . دشن المركر الثقافي المصري بالرباط موسمه الثقافي للهنه 
آلسنة ٠‏ بمحاضرة قيمة القاها الاستاذ محمد العربي الخطابي محافظ 
الخزانة الحسنية عن العلافات التاريخية بين المغرب ومصر ٠‏ وآاختار 
للها عنوآن : «الدفرب : خواطر وذكريات ) + ونظرا لاهمية هذه 

5 ( دعوة آلحق ) الاستاذ المحاضر الفاضل في 
نشرها تعميما للفائدة ‏ وقد سارع الاستاذ الخطابي مشكورا 
لمحتيو هيا 


لتد اكرمتى البركز الثتاني المتصري بدعوتتئ وما كان أي ان فصل قير ذلك ؛ لاني لولاا 
لالقاء محاضرة في بذاية موسمنة الخاقل : ققبلت هذه حريص على الا اثقل عليكم © وثائيا » لان مصر ساكثة 
الدعوة مسرورا رغم تفوري الشبديد من المحاضرات 
ؤاغياتها الثقيلة على المخاضر والسامع ٠.‏ 


خواطري الميعترة مع ما رسخ في الدفن من افكار 
ومعلومات عن صلات, مص الشقيقة بالتغرب » بقح اف يداه العغر باسمة الشسى 
واحترف ثكم سلا ان حتل القلب في هذا الحديت قعوذتها بالشمس والليل والفجر 
فى من ثصيب المنهج الذي يفوض الضبطلط إركحة هفزة الفمسيئ 
والعلسل وزبيل الغتائج با اكرر. في تقبيلها السكر العصسري 


ويعذلني من ليسن يدوي سبابعي 
نأصر نه من حيث يدري ولا يدري 


هذه ابيات لجمال الدين ابن تباقة يليل مسر 
اللاعبي قن الترناالثامن * وهو شاعنا موله نعام بده 
الأرا الطيبة حبازقا ترغ في ,التفني بها ذوب قلبه 
وخياله . , رقة لفك وخفة روح وطلاوة نقم . 


ا : إيتركنا امام عذه الابيات الثلائة في 
حيرة من امرنًا بحيث لا ندري عل حو يتفزل فى مصر 
التي احبها واحبته » ام انه ينشبب في عغادة مصربة 
علوة اللعي ل كما'قال ‏ ام آله ,نجرد اععجاب بكر 
مصر المصفن 9 وهو يزندنا خيرة» اذ يقول 2 


التصامم ان روت 
الان اللفظ متها بكر 
يحو اذا هي كررفه ؛ ربعم 

بالسكر العضري حين يسور 


امصرية تبادة 


ورغم هذه الحيرة اللديذة التي يوقنا ابن 


لبانة فيها فانكا معه تلتمس الحلاوة المسربة يت. 
التمسها هو وسائر من أحبا فصر : قي رقةتناء 
مصر الامهات والزوجات والاوائس ... ني تباهة 
رجالها وح 


للحياة ولكل ما هو مرج وجدي ل في 
ني أعرام مصر وأزعرها وقلعتها 

الها في امكهرينيا زتيوم ] 
وفي وجهيها البخري والقبلي ٠...‏ 
دتها النسعديفسة لقافلة المرب 


واخيرا في ويا 
والسسامي ‏ 1 0 اناري والتسلريق ‏ 


0 في أكيان الامة الاسلابية 
ب أنن الجتنا , يفن افيسري و. 


ومصر لم تختر الريادة ولم تترام عليها 6 بل هو 
قدر سعيد الحتاره الله لها نتحملته ناشطة يياركها 
المنصفون ويلسو لها التحبون بزيادة الغبر والرقفة . 


وتد كالت مصر قبل جهدها بالاسلام ب معلمة 
الدنيا ورائعةا دعائم الحضارات ... يكنب انها 
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تيكتب يعدهم الثاس » ويبتي ملوكها فيبتي يعدهسم 
الملوك 4 ويتكب فلاجوها الصابرون هلى الارض حرائة 
طلم تير لالخو 


إوفوق ادع مص عدز الله ؤت بم كان قد 
جمل يوسف على خرائتها قدبر امورها تدبيراحدت 
1111111ذظ 


وبيزغ الاملام فترى كبير مصر ‏ المقوقس ‏ 
يحسن استقبال وند رسول الله ويرد على خطابه 
الشريف رودا جميلا ويهاديه © فيمكن لبدابة انتراج 
الدم المصري بالدم العربي . 


تم تتوالى تعم الله على مسر قيتتشر قيها 
الاسلام + ونقام نوق أرضها البساجد والمعاهد 
واويطة الجاهد ء ويؤمها الصجابة والتاببون واعل 
العلم ٠...‏ وناهيك بامتال عمرو ين العاص © وعد 
الرحمن بن التلسم تلسيد الامام مالك ومصف المدوئة» 
ابي هبد الله ين وهب ».وعيد الله يوعد العتكسم > 
وكلاهما. من نلامية مالك :الدب توا علمة الى مسو 
إؤمتها:اتتقل. الى يساقن,الامصار 4 والآخين هلهم هوي 
والد ابن عبد الحكم مؤلف كتاب ٠‏ قوح مصر 
جافريقيا اللي لديم لمن لتنا جل عي بلي - 


بشاء الله أن يجمع الاسلام بين مصر واللغرب 
وان #تتوسييهما: ]واس الخمتها الدين واللغة ء القلم 
٠٠ ٠‏ اواخير ام تزهد مع الرمن إلا وعيوتنا ,. وات 
بالغدرية لغرب اللاي كله حية ساد الع لي 
التاكي قن الثنه وكان لمصر فقيل كبير شي ادك 
عجالة بالق المماس لقي الس ريسيت ومسقة 
الدارسين والطلاب على مر العصور . 


وليس قصدي ان استعرض بالتفصيل والتدقيق 
مزاخل نبو السلات التكربة والعلمية 
عصر والمثرب ؛ لاني لست بالمؤدخ الموئق اللدي 
ظلم له الوقائع وتتضبط .في ذاكريه البدايات 
والتهايات » وانما هي - كما قلت خواطر وذكريات 
تتراحم فى الذهن والنؤاد وتنساب على انقاع العاطفة 
والمتاعر رئيقة هيئة متنائرة . 


والروجية بين 


اذا كنت قد أشرث هن قبل الى 'الفتقه النمالكر 
5 أضرث من قبا 
وجعلته نقظة اليداية للصلات العلميسة بين مصسر 


والمغرب فلاعتقادي ان ذلك كان عاملا رئيسيا ني 
توئيق تلك الصلات لا في ميدان الفقسه والحديسث 
وحدهما بل.ايضَا في ميادين عللسوم اللضسة الغربية 
والعلوم العتلية تالطب والصيدلة والفلك والرياضيات 
وقي مبدان التفيوقه 


ان المذعب المائكى :الذي ساد في. المغسرت 
مبيادة فطقة وعايش :في مصدر المذافسب السكيبة 
الاخرى في وخاق ووثام» كان من أ قوى الاسباب التي 

بثت الطمانيتة في نفوس علماء المذرب وطلابه وجملتهم 
عزون ,1 في آمائة علماء مصر وضبطهم 
للاموم وعجاننتهم الاهواء سواء كائرا مالكيين او من 
اتباع المداعب السنية الاخرى . وام يكن عدا شان 
المتادية وحدهم بل شاركهم نفس الاحساس عفد هام 
من جلة علماء الاقطاو الاسلامية الاخرى الشين شندو1 
الرخال الى مصبر واقابو] فيها على الرحب والسعة ٠‏ 
ولا اسمما بيدا تقتمميع تغوق الدرلنة الفبلييسة . 
.ويكفي ان نذكز من هؤلاء العلماء البارزين : المحدث 
المستد ابا طاظهر (اشلقي (كوقي عسام 576 هن ) 
وانققيه الصوقى الاديب ابا بكر الطرطوهي الاندلسي 
١‏ توفي عام 520 ه ) وتيخ الاسلام تقى الديسن بن 
اتيمية الحرائي ( توني عام 728 ه | وسلطان العلماء 
عز الدين بن عند السلام ( توقسى حسام 660 ه ) 
والغيلسوف المؤوخ عبد الرخمن بن خلدون | توفي 
عام 808 هد)اء. 


:وهنا تقفالحظة لندكر فشيلة طيعت اخلاقا 
اقل مصر عتك اقلدم العصود » وهي اكرامهم لكل عن 
ينجأ الى آرضهم من العلماء واعلام الغكر ه الجهاد حيث 
يجدون في مصر وبين مكانها الملاذ الامين والرعاء 
الحانية : ولسنا في حاجة الى ان نتوغل بعيدا في 
اغوار التاريخ لانتعاس الانثلة على مده النشيلة 
المصربة المريقة 4 ولحن عرف جميعا : قن العصور 
الحديثة ؛ عدا من املام.القكر والجهاد لجساوا الى 
مصر واقايوا ثيها على الرحب والسعة : واحتلوا في 
كد امه اامكلة ادر بعلي ان اد ا 
جمال الدين الافغائي والكواكبي ورشيد رضا ... 
واخيرا البطل المنربى امير المجاهدين محمد بن عبد 
الكريم الخطابي » دقين القاهزة فن مقبرة الشهداء 
يهان 
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ان المظين'التارو للصلات الفكزية وا لروحية نين 

فصر والمقرب قد تبلق .أكثر ها تجلى في 'ارتحال 

علماء الغرب الاسلاي وطلابه الى الدبار المصزية 
لتلتى الملم ولتاء العلاء او للتدريس قي معاهدتها - 


وني العيدان الروحي الخالض تجد اهل مصر 
واهل العقرب يلثتون حول تهج سرني واخد » وهو 
نيج يسم نميرئين اؤلاهما الدعوة الى الله بالحكمسة 
والاحسنان.والملم > والعائبة التجرد من #طفاج الدليا 
والجهاد في ييل الله . 


فمىاخيث تبادل' الطلعاء انيه بين. 
والعقوب يزودنا التاريخ بطالغة مى المعلومات المي 
تشتهد بقزارة هذا التوع من :الضلات الضى ع 
لانتقال العلم بالرواية والمد الصحيح بين علفاء 
المفرت وعلماء تسر ؛ كما اتاحست رواج مات 
المصدفات العلمية. الثي كان عليها عدار التدويس قي 
معقام اقظار العالم الاسلامى © وكانت تنتقل بالرواية 
المتضلة و للستند المتحيح عن مؤلقيها م 


نفيالقرن الرابع. الهجري تلدكر كنب العراسم 
ل كر 
العقرب الى مدر ركان من جملة شيوخه نيها ابسن 
الوشاء وابو بكر بن اسماعيل . وقد توفي ابن غالب 
في سبتةعمم 386 هه 


وقي القرن الزابع ابغنا نجد الطبيت والرياصي 
الغلكي محمد بن عبدون الجبلي يستقر في حصار 
ويتؤلى ادارة مستتشفاها الكبير تي لقاعرةب كفنا 
بخبرنا القاضي صاعد الانداسسي في كتابه ا طيقسات 
الامجو وات 


وفي القرن الخامس يلمع ني بلادنا اسم 
العلك مروان ابن سيسجوناللواني 
عته تلميذه الجليل القاضبي عياض ١‏ انه زعيم 
وشيخه وذو الجاه العريض والقول المسحوع 
وند سمع اين سمجون في مضر من علمائها كابين 
قيس وابن عنبر وأبي محمد بن الوليد . وتوفي 
بطنجةبنتة 49 ه ,. 


ا 


الطنجي الذي قال 
الغو 


وني القركالغاتن'أبهنا يشما لد تباز علماة 
الغرب الاسلاني الاقامة في الاسكتدرية متقرفا 


التعليم والتاليف » وهو ابو يكتسر محمد ين الول 
القرشي الغهري الطرطوماشي مؤلف كتتاب ٠‏ سراج 
كادف اوكا عر افر الموكين لبا قد يفي قي 
الاإسكتدرية ودقن بها عام 520 هد 


ويخيرنا القاضي عياض بن موسى اليحصيا 
المبيتي المتوقي عام 544 ه في كتايه 3 القنية » 
انه كان على ضلة علمية بابي طاهر + محمد السلفي . 
لجل علمار مطي قن التزن الجاسسن مع انهنا لم يلحفيا 
إبد! ؛ تكانا يثبالان الكتب والرسائل والإجازات 
العلمية 6 وحينما الف القاشي هياتى كنابه الجلِ ل 
١‏ مشارق الاثوار » قال الحاف اين الصلاح : 


ومن جِلّة العلماء والادياء الذيى استقروا بمصر 
قي القرئين السادس والسايع وكان لهم ذار يعيسد .1 
الرحالة الاديب محمد ين احمد بن جبير المتوفبى 
بلاسكتدرية هام 614 بع » رالمحدث الاديب آبو 
الغلاب عمراين مجة يني النتو في معي 
عام 633 هاء والفقيه الصوقى المحدث سيام الدين 
عيسى بن بحيى السبتي المتوقى بالقاشبرة ايضا 
عام 696 ه . وعؤلاء الثلاتة كاتنوا تي بيه 


دائية ودقدوأ فى عزبتها - 

مي 2ك 
يه في كتاب رحلته الغريد * وكان من 
تلاماته الصرتى الجكيم ,ابن عطاء الله الانتكتدري 
ملف الحكم انمطائية وشادج وسائل الصوفي الجليل 
محمد بن ابراعيم الرندي خليب جامع القروين 
بفاس . اما أبى الخطاب عجر بن دحية السبتي فقلد 
إسسى له الخلطان محمد الكامل الابوبي دار الحديث 
الكاملية رايند اليه ادارتها والتدريس فيها + والف 
ابن دحية في القاهرة كنايه العشهود ( المظرب في 
أكبمار اهل عقرب 6 . 


حو وااو بم لسع 
أسعاد! قي المدرية الظاهرية بالقاهرة ؛ وكان مسن 
ابرز تلامذته قيها الامام. الحافظ ابو عبد الله مس 
الدين الذهبي ؛ مؤلف 0 تذكرة الحفاظ ) - 
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ببح ان مس رفن القرىا البتابع اد تيان 
اقطاب التصوف.والعام هو الامام ابي الحسن علي 
ألشائل,الختر + وأصله من خميرة بسنل ريه + 


وهو الذي قال فيه سلطان العلماء عزالدين بن عبد 


اللام : ه ان كلامه قريب العهد من الله 6 : استتقر 
به المقام قى مصر وكان يحضر عجله فبها اكاب 
علمائها كالعز ابن عبد السلام » .والحاقظ إن الصلاح 


ونقي الدين .ابن تق الميد ,.وكان العافلي يلقن 
العلم قي ااحدرسة الكاملية في القاهرة 6 وكان مين 
لماعتن بن سيل القاي ف امون 
عقاومة الغارة القرنسية على مصر في عصه لويس 
التاسع ‏ وجاهد في صف حيوش الشاهر بيرش 
سلطان ممر . وقد خلف الشناذلي صوقي آخر ما 
ترال ذكراه عاطرة في ,مصر الى الآن * وهو ابو العباس 
المرسي دقين ‏ الاكتدرية... 


وفى الثرنين السايع والتامن يتوالى على من 
الععياقة طائقة من المع وجال المغرب تكتقي يذكر 
للأنة هم وهم :: محمد بن رخيل المي از الاياة 
ابن بوسف التجيبي: السبتي : وعبه الرحمن أبن 
#لتصميدن 


وكان اين رشيف امانا. صدرا عالما اديبا حل 
إلى عسر الماع بن علماثها والافافة عتمم ا وقح 
سجل رحلته العلمية في مؤلقه الجليل ,2 ملم 
إلعبية » حيت ذعر كبار الشووخ وااعلام الليسين 
القيهم في مصر.وفي غيرها من الاقطار التي زارها ؛ 
وكآن من تواضعه يجلس لسماع اللاروس في معاهد 
القاهرة والاسكندرية مع ابنه وابنته في مجلا 
لاض + 


ولفل من الطريف إن نذعن خادقة ببواهبا! ابم 
رشيد فى كناب هذا + زهي :ذا ذلالة قوية على ها كان 
بين مضر والحقرب من روابط علمية وروجية معيفة 
رقم بعد المسانة وسعوبة التواسلات قي ذلك 
ألوقت + قال ابن رشيد في حديثه عن القاهرة : 


او وككري مده كاللى ران ورت 
الى مصر الشنيخ الامام يا عبد الله محمد بن إبراهيم 
أبن الغساس » إحد آملام ظماء الذيار المصرية 6 اام 


العريسة"والآذية + :.. 


٠‏ وجلست 1 .في المسجد الجامع ] وانا لا اعرف 
الشيخ فوجدته يتكلم في علم العربية فاخذت معيم 
بطرف مما كانوا يتكلمون فيه + فالنفت الي الشيخ 
فقيل : من 


ابن قدوبك ؟ 


:وابن ابي الربيع الذي اشار اليه ابن التحاس 
واغتبره شيخه ‏ مع انهما لم يلنقيا نط كان امام 
العربية في وفته وكان مقيما في موطله سبتة ؛ ولم 
يكن من الضعب أن تصل بؤلفاته الى مصر ومنها كتايه 
« الكافي في الافضاح ».وهو شرح لايضاح ابي علي 
مارب 

هذااغن ينوعد 6 اناأقاشم التجيبي كقداى 
لق بدووه كتابا عن رحلته الغلنية سناة * ٠‏ مستتفاد 
الرخلة والاغتراب »+ والجزء الذي ومتل أنيقاا.* 
يتحذاث عن مصر وَمكاتها وممالمها ؛ وبذكر كبار الفلقار 
الذين سمع متهم وقرا عليهم © ومنهم أن داتيق 'الميدة 
داين التحاس 4 وعبد'المومن التؤثي © ورف الدين 
أبن الصيرقي وفيرهم. 


ومعا قاله التجيبي َنَ القاهرة في كثايه هذ[ 


3 هذه المديئة المحروسة التكلوءة هى الآن 
قاعدة الدبار المصرية وام مدالتها » ودار امارتها 
وكرمي مبلكتها .. .. وامر هذه الملاينة عظيم ٠...‏ 
ومبانيها مرتفعة رائقة » وبضاعتها نافقة) وهذه 
المدية المعزية حافلة الاسواق © عظيمة الترتيب » 
تشتمل من الخلائق على غلد ل يحصيهم الا خالقهم 4 
دما بلمّنا. أن ني السسمورة مدينة على قلارهًا .. 
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٠‏ وبهذه التامدة الملمية مارستان عظيم اندر 
مشهور الذكر يقصر عنه اعظم ,قمور الملوك ؛ مماد 
للمرضى وذوي العاهات » ايتتاه الملك الاجل الجاهد 
قلاوون الصالجي العلقب بالمتصور ؛ ورقف عليه 
ابوالا مظيمة 6 ورتب فيه الاطبام 6 . 


انا أبن خلتوة ققد حخت الها مشر قز نيهت 
ردلى فى التاهرة نضاء المالكية » واقرا في الجامع 
الازهر مقدمته الشهيزة 6 وهو اول سعهد علتي سمم 
عللابه مقدمة اين خلدون من فم مؤلفها . 


وتد اتجب هذا الفيلسوف المورح الكبير بخص 
اعجايا مادقا وجل ذلك بقوله + 


3 فانتتلت الى القآهرة آول ذي القعدة منة 
:783 ه ترايت حاضرة الدنيا وبستان العالم وايوان 
الاسلام وكرسى. الملك .-.. تلوح التصود في جره 
وتزهر الخوائق والعدارس بافاقه ؛ وتضيء البدور 
والكواكب من عليائه ؛ قد مثل بتباطرء بجر النيلتهر 
افجنة يسقيهم النهل والعلل سيحه ؛ ويجبى اليهم 
الغمرات والخيرات نجه ؛ وفررت في بكك المديئة 
تفص يزحام المارة ؛.واسواتها ترخر بالنمم . وما 
زلنا تحدث عن هذا البلد وبعد مداه في العمران 
واناع الاحوال . ولقد اخظفت عباراث من تقيناة 
من شيوختا .واصحابنا » حاجهم وتاجرخم ؛ بالحديث 
اعنه . وسألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير 
العلماء بالمغرب ابا عبد الله المقري فقلت له كيف 
عده الثاخرة ؟ تقال : من لم بوتا لم يمرفا عق 
الأفملام ب بوسالت شبيشيا ابا الساض ين أدريس كبين 
العلماء ببجابة مثل ذلك فقال : كانما انطلق اهله من 
الحاب يشير الى كثرة اممه وامتهم العوائي , 
وحضر صاحبنا قاضي العسكر يفاس الفقيه الكانب 
ابر القاسم البرجي بمجلبس السلطان ابي عثان بص 
تادية رسالته النبوية الى الضريح الكريم سئة ته 
وخمسين وسبعماثة وسأله عن القاهرة فقال : اقول 
في العبارة عنها على سبيل الاختمار : 9 ان الذي 
بتخيله الانسان قائما براه دون الصورة التي «تخيلها 
الاتساغ الخيال عن كل محوس الا القاهرة ناتها 
اوسع من كل ما يتخيل فيها » . 


هذا وامر محمد اقلوائي الطتجي المشهور باين 
بناوطة معروفف 4 ولسبا في حاجة الى العدببه على ب 


خاو ب مسا عن وَضَت بالاشجابة اي رعلته الغردية 
التي كتبت:قي القن الثانن البجري . ولسننا في 
عحاجة الى التعريف بمعروف . 
1 

الا اننا ما دمغا بصفد ذكر بغشن الانطبائات الف 
080201 1 
الغرب الاملامي فائنا ننتقل الى القرن العاشر لنجد 
2 الززان الفاسي - ليون الاخريغي - 
يسجل لنا ملاحظانة عن مضر 
مرة ٠‏ والوزآن هذا - 
الجر افيين والرحالة العالميين 6 كتب مؤلفه ٠‏ وصفا 
افريقيا » باللقة اللاتينية » واليكم بعض ما قاله من 
الفاغ رة 2 

٠‏ عن عقون ان الماهرة بن اقل عدن اسم 
.واكثرها زوتقًا وبهاة .. . وهي محاطة باسوار خصيئة 
ة مع أبواب بدزمة الصتع معتفحة بالعديد + 
وه متديزة نا بحتاح اليسن الفنتاع واتجاو انين 
بنتشرون بضفة خاصة في شارغ يمد من باب النصر 
الى باب رويلة 6 وقي هذا الحي يقيم مقظم سسواة 
القاهرة ووجهالها » وفيه مدارسى رالعة يحجبها 
وجمال غمارتها ..وقيه ساعد قيكة الارجحة 
وجميلة جدا . وني القاقرة مستشفى كبير يتاه 


« وف وسط الثيل © قبلة' القنيتة اسديفسة 
5 ندع المقياس لوجودكلةا'فيهااستتمل لقاش 
الذي برقت طينة رخاء متقتر 4 والقفل 
بهذه الآلة لا بخطيء وقد اخترعها المصرنون القدماةء 


٠‏ واغل: القآهرة على جاتب كير مق لطعت 
والمرح ... رهم براولون التعارة والمئامة وكير 

م بتجهرن الى دزاسة علوع الشسريعة ) وهنهم من 
يهقم بالآذات م 

١ 

« واهل القاهرة ذؤو عتداغ حسين 2.. ويظلب 
البدخ والترف على لسائهم. © ويظهر ذلك في ازبالهن 
وحلين ٠‏ -. وهن بتمتعن بكثير هن اللخرنة ٠69‏ 


مقع 
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اقلا طش انيعد سيك انفلك يما 
وَصلت اليه الصلات الفكرية والعلمية والروحية بي 
مسر والمغرب فى المصور التي تلت القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر الهجري , وهو نما سجلتة لنا 
كتب الرسلات والتراجم العديدة وهي تحفل بإسصاء 
جِلة العلماه وتبهاه الطلاب الذين أقايرا في مسر 
وتغلمو! فيها وعلهوا:© لو كانت لهم عثالاسزات مع 
علمائها » واتنا تتفي في هذا:الصييد بالتتوية: يكثاد 
قمم مدر عديكا بعنوان ‏ تاريخ الفلاقات: الغريلة 
المصرية معذ مظع البضون الحديكة حص ملم 41912 
وهو كتاب اشحرك في تاليغه استادان احددها مصري 
هو الدكتور يوثان لبيب رزق استاف 

شعس 4 والآخر مغربي هو محمد مزين 
قاس + وهدا تى حاد ذاته برهان خلى الرغية انصادقة 
الدائمة في انتعاون. نين اهل مضر والنقرب .. وهذا 
الاب جدير بالقراة» وهر مرجع لى للحتي قله 
الداركوج والساسوم ٠»‏ 


.ومع ذلك تانثي اسمخ لنفسي باقنانة شيء لم 
اجد له ذكرًا ني هذا النؤلف التفيس : وهو ان 
الحلخ معد بن انين اي الستصار الدين تراضتي 
مشبحة الازهر الشنريف عام 1246 كان من أهسل 
الفغرب 4 وكان ابره عطارا ني القاهرة »بنع في 
العلرم الشرمية راكب على دراسة العلوم النمرية 
كالفلك والهندسة والجغرافيا وانصل يملماء الحملة 
الغرنية نتعلم لمتهم واتقنها » وقد ذكثره المؤيخ 
الممبري الجيرتي ‏ وقبل توليه مشخية الازهر 
اسندت اليه جريدة ١‏ الوقائع الفمرية » فراس 
تحريرها ودعا الى ادخال العلوم الحديئة وبعث 
التراث العربي , ومنه تلقى الغالم النصلج رفافة 


السمتايي ' 
ل مام 
لا يشقى على احد ان مهد النيضة الحديثة في 
تاريج العرب وا.مسلمين الما يبدا - ياتفاق الجميع ‏ 


من ظهور تاشَير التديد والابنتاك قن الدبتار 
العمرية على اثر الحملة القرنسية على مصو دفي 
ولابة محيد على الكبير عليها مئذ عام 1220 ه ) قفي 
مهده كثر اثشاء المسائع والمدارس © وانك في 
القاعرة في بولاق مطبعة كان لها عميق الاثر في أحنياء 
التراث العربي الانلامي وانشاء الجرائد وتشجيع 


وادسات البعوث العلمية للدراسة ني 
المعاهد الاوربية » وبذلك اصبحت مصر مثالا يحتذي 
في الانفتاح على حضارة المصر » والرغبة 'قى مقاومة 
المد الاستعماري الاورين + 


وكات المسنيرون من أجل المغرب يحتبيون 
اخبار يروغ التهضة في مصر ويتقفون أتارهاء 
.وجيئها اعتلى عرش المملكة السلطان مولاي الحسين 
الاول عام 1290 ه / 1859 م عقد العزم على اصلاح 
البلاد في مهادين التعليم والصتاعة والجيش _- 
عددا من البعوث الطلابية الى: اوريا لتخم مر 
مختلف فروع العلم لمجا ؛ واود و 
الوقت يعنة الى مصر للدواسة في معاهدها الملمية 
الجديدة ؛ وكان من نوايغ عؤلاء الطلاب السيد عبد 
انسلام بن محمد العلغي ؛ خريج مدريسة الطسب فى 
القاهرة ».وه اؤل مدرسة عصرية من نوعما» 
والعلبي. هذا الت بعد رجومه الى النذرب مدة كب 
قيمة ؛ منها رسالة في علاج البولسير ؛ ومعجم طبي 
طريف » وآرجوزة في علم التشريح ) فضلا عن كتاب 
المتدية في علم الحساب . 


والى جاتب البعثات العلنية إلى مصر اولى 
المسؤولون في المغرب اعتماما كبيرا بالطباعة 6 
الي قاني ادل مطمة مشدرتة في القسون 
التاسع عشبر الميلادي » وقي عهد السلطان مولاي عبد 
العزيز كلف معتمد الدؤلة المتربية في القاهرة السيه 
محمد بن قاسم اللو بالاشراف على طبع عدد مسن 
الكتب قي التطابع المصرية كنطيمة بولاق والنطيقة 
العامرة الشرقية وغيرهها » وبهذا أمكن طبع المديد 
من ابهاته الكتب كبدابة المسجتهد لابى الوليد يسن 
رشد ؛ وشرح الشيخ مهارة على تحفة الحكقام 4 
ومسارق الانوان اللاي الحافظ عياض اليحصيي 
السيتي 6 وكتاب المنتقى للامام ابي الولييد سليمان 
لجسي + 

وني اوائل هد! القزن تغبات الضحانة المصرية 
للتشهير بالمؤامرات الاوربية على استقلال السلكة 
المغربية تمهيدا لفرشى الحماية عليها » وكان المعتمد 
السلطائي في القاهرة دالب التصاط يزود قادة مضر 
ودرجال المحافة فيها يتناصيل المؤامرات مع راي 
المسؤولين المفادية ومواقفهم تجاها؛ وكاتت 
الكومة فى قاس تتوسل بانتظام يما ئنشره المتخف 
المصربة عن عفري . 
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وحيتما اتنهت تغيول المؤامرة الى امسلان 
السمابة الفرنسية والاسبانية على المملكة المقريية 
اندلغت الثورة السلحة في المشرب على الاحجلال 
العسكري الاجتبي وخاض الشعب غماو الحرب 
والمقاومة بقيادة زعماله رفي طليعتهم اليطل محمد بن 
عبد الكريم تعايىا ادي الحق ل لمكن 


د ولي اله خا 
وثقت مصر فى ضف حرب التخرير المغريية ونعيا 
رجالها. وستحلها لكك ٠.‏ رطان عاحلقه مشر يي 
قرب الاستعار:القرئني تتقيد مقط يا نيم ام 
بالهدر البريري ء وكانت القاهسرة مركسز التشايك 
العربي الاسلامي المبدول لفضح إهداف السياسشة 
القرنسية العنصرية والتشهير بها . وتجدون في 
الكتاب القيم الذي أصدره الاساذ القاضل الجن 
0 من الوثائق التي نثبت تضامن مصر 
العتعب لمعي قي ميتم التي يفيت الشمردج 
ف تطييق لير البريري + 


وفي"الفجال الثقاقي قجعت مسر معافدذهما 
وجامعاتها لطلاب المقرب الدين بداو! يتقاطرون عليها 
في الثلائينات :»::وخعلصت: الحكومة |الممترية الكثير 
مق "مولا الطلانٍ 'مصحا درالنية.» وانطلقت من مدينة 
تطوات ؛.خاصة » بعثات من الطلاب يتغل الجهسوه 
التي بذلها الاستاذ العلامة الشبيخ محمد (! 
الناصري » والاسحاة الفرحوم هبد الخالق :الطريسى © 
واسى الاول في القاهرة بيت العقرب.ومكتب التباكل 
الثقائي الذي سام فى اعمئلة مشاهير اعلام الففن 
لاني ال مناه بعس لني وود لقند مصييوق 
ومبد الهادي ابو ريدة وغيرهم + ونشر هذا النقتب 
عددا من المؤلقات القبعة متها ازعار الرياض للمقري» 
والحضارة العربية ني القرن الرابع المجري لآدم مقر 
ترجعة ابو ريدة » وتاريخ الدولة المرابطة لاشياخ 
أو ججاتعينا لاله حلد ‏ 


وبعد هذا .وذاكه وقدت ملى توا 
الأسانذة المصربين ااجادعيين للتدزيس قي معاهد 
هذه المدبئة رالمساهمة تي احياء تناطلها الثقافي » 
وكان من حسن حظي ان تابعت دراستي الثانونة في 
معهد مولائ المهدى وقبله فى معهد عولاي الحسين ؛ 
وكان من اساتائي فيهما تخبة من دجال ممر في 
مشتلق التخصصات ؛ ومن اسائاتي قيهها حين 


أ 
بيكار ‏ مد الله في عمره ‏ وهو اليوم من اعلام 
المرمو قي ' في مس قي اجتيع" تقطار “العم 
التوبحي :1 
1 
ولسشاً في “حاجة الى التذكير ينا قدمته فصر 
انه للعغرب من نساعدة” قيامة في مجال 
ية وفي تنمية جامماتنا وكلياتها الفلمية 
.والاديتة بما تمداها به من اسائذة وكسب ونراجسم 
عستحةا 


سحل التق" قو معر ساغطة قي انع 
العلمية دالادببة والفنية حضورا بارزا لا يعدله غيرهة 
ورغبتنا في وسنيع آفاق التماون الاخسري ممهسا لا 
تزداد الا قوه وصدقا » وه رغبة مشعركة بيتا 


ويا. 


ان الصلاث الروحية والفكربة والعلمية ببن 
عمر + المقرك ابد دازج من أن يشيطيا تماد 
أو ان يقيدها الاحصاء؛ وانما هي كمياه بحر النتيل 
الدائتة حاب مطدردة التراين كمد العريي 
والخضية اللائعة . 


1 
ونحن [أف اتقو بيده الصلات المتلى كما لان 
اجدادنا يفخزون-بفائنا نط دوجا الى سيسق 
اسيايها .وآنازها 6 ولسئا نبائي بالظروف المارة 
الثي تنسح جولها الاقاويسل كمسا تنسح خيوط 
المتكتوت أل اثاوية اريت المهجود للك إن مما 
امه الله يكن لاني الفايقة ان تنترة + 
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وقد “جاه في" الاثر 5" مشر كانة الله ٠‏ فمحن 
اراذعًا بسوم قضمه الله » . 

قلتحفظ الله شعب مص وكل جبة رمُل وورقة 
اشجر فيهاء فبي فى افثدتنا قبل أن تكون على السنتتاه 
وهي مبخرة العرب وعز المتلمين ... كذلك كانت 
وكذلك ستبقى > كيف لا وقد ذكرها الله في كتايسته 
السريز باتمسي ما تذكر به الامصنار.6. وجملهنا داو المن 
وامان فقال تعالى : ٠ادخلوا‏ مصر ان شاه الله آمنين» 
وقال.: «.واوحيما الى موسى واخبه ان تبوء! لتومكما 
بر .بوتا والجطاو) بنواكم: كك 'زاقيمزا للملا '* 
ويشر التؤمتين 0 : 


ومكان مضر لذلك في الصدر » والصدر قيسه 
القلوب » والتارب ادق اتباد م كل البياتات 
السياسية والمزايدات الكلامية ٠‏ ناما الزبد قيذهب 
حَقام وانا ما .يتقع الثابن: قيتمكث في الازض 1.6 


وكما 'بداثا اقم الشراطان بالشمر :قانتعا تتسمهيا. 
بابيات لحاقظ ابراهيم قالها علق “لتتان مصير : 


قترابي تبر + وتثهري فرات 
وسماي سملقولتة كاشرنتو 

إيسنااسرت دول سند كر + 
عند زمر ودر مده 

اناأآن قد الآله معاي 
لا ترى الشسرق برقع الراس بعدي 

ما ومائي رام وداح سليما © 
من اقديم عنابة الله جقتدي 


محمد العربي الخطاني 


النصيدة من الشعر الحماسي الذى يؤجح العاطفة. 
ويثير الوحدات ٠‏ ويرقظ الهمم ٠‏ غالشاعر هنا يتكلم 
باسان حال العغارية خصوصا ؛ والمسلمين عموما » 
ويسجل مفاخرهم ٠‏ ويداقع عن مآثرعم ٠‏ ويحتهم على 
منافضة المتعمن الدخيل 4'زيضف بلامعم ى الحروينة 
وضرواة مماركهم ٠‏ ريشيه يبسالة جنودهم واتدامهم 


ويرقع من أخص خصائص المغارية ٠‏ وحي الشسجاعة 
التي يتحاون بها في مختلف العصور والاحقاب , نيذاك 
انشكت عن العنامر تيجيدها جتدرما سق اكيرما - 
الملاحظ أل علال الفاسي في هذه الفضيدة يتكلم كمن 
يخوضس هار العآسي ٠‏ ويقوق مزارة الوائف ٠‏ ويطمم 
حرج الازمات ٠‏ ويشحسر لما آل اليه الصلمرن من ضعف 
ووعن بعد أن كاترا سادة قي كل آرق » واسودا في عل 
واد 4 تعدو لهم الحياة؛ وتحزثهم الطفاة للاذقان . 


وقد ألقيت هذه القحيدة بمبانية تمغيل قدغار 
ثلامية المدرسة الناصربة بفاس ٠‏ مسرحية آسلامية 
تتعلق باحد كبار قواد المسامين + هو صلاح الدين 


الابربي ؛ وقد تم تمثيل المسرحية بتاريخ 16 ابريل 
٠33 295‏ وسيل" الحنامو بشرول: الاشتطان.» وها 
4) حسب ما جاء في كتاب النصوص الادبية 


تتركه .سمومه من عتابيل التخلف ٠‏ هائيرى التوعية 
جماعير المسلمين ٠‏ ممثلين في شباب المغرب الذى وجه 
أيه الشنافر قميدنةء حاولا تنبيههم إلى مساوىء للم 
الاجنبي » رالاثار الوخيمة التي يخلفها في النجتمع ٠‏ 
مدعا الى النهضة الشاملة اها وديئا:ولخة ولصلاحا في 
اشتى |حتول الحياة ٠‏ كها :دعا الى منافضة الاستعمار 
والتحلف.الذى يتشتبط المسلمون في اوحاله ٠‏ وذلك .عو 
ها كان ينطق به عصر الشاعر من فقر وجهل وظلم 


الستماعي ٠.‏ واتدام ‏ اللشبل قلتوير النقول:. 


كان المستممر يكيد كيدا يكل الوسائل لكل ما يتعلق 
بالفرب ومقدساته وبديته ولغته.وكتاب وبه + وسنة 
بدا اللدارء قي الثرئسة والتغريب ٠‏ والانحراف 
عن العقيدة الاسلامية السمحة . لكن المقاربة شبليا 
وكدوحا ركيوله وننشاد واطدالا:»: وققوا مالمتصاد لكل مق 
سولت له نقسه آن يقال هن الوطن أو من متدساته ٠‏ 
أو يمد الششزالى ما يعت بهويته الغربية ٠‏ واتتمائ 
العربي والاسلامي ولكلك قام الشباب بتمتبل رواية 
صلاح الدين باللفة العربية : تحديا للمستعمر؛ راشملا 
لغيظوازعاجا لراحتهموكان الشاعر من بين الحاضرين 


للبكالوريا طه 4ص 144 ٠‏ واكتفت الطبعة الاولى من كتثاب 


٠‏ المختار من شمر علال الفاسي » صن 116 بتولها ان القصيدة تيلت في فهاية العشريتات / كما اكتفى 


محمد بن العبامس اياج بايرادها دون قاري: 


في كتابه « الادب العربي قي النغرب الاقصى »© الطيفة 


الاولى 1347 عب 1928 .م » المعادة في شهر ديسمير 1979 ج, 2 ص 8 


أ 
اتاتو بالمتهد الى ينم عن شسجاعة الشباب المقريي . 
يبن بطلرفته 


وقح من طايه :ود 


التي حيا غيها الشياب الذى مثل الامجاد 
ايدج قينا تكو من عظلم الامة واشباع 
شا على عا ضاع من مجه 


5 اك وعدده عمتبييم لتساك الذي ثهون. 
لان الشباب آشد تفتحا على ولقع الامم 


ذا السشفه التضع العتلي والؤغي الاجتفاعي 


8 الشياب| عماد التجدد في كل شيء + والحضارة 
الانسانية مدينة له بما بحمله من قوة تتجحد 
ادوما. وظّو تجدد” لؤلام ليقتي الاتسنان تميد المخاور 


والكيوق - 


حسرة الخبامن ما ,ثزل بالمسالعين وما انفلت مق 
آنديهم وشاع من حزمهم وعزمهم؛ فاسبحرا بدتعون 
٠‏ وعاد الإسلام عرييا لا يستطيع أن يحمي 
ينام أو يدافع عنهم ٠‏ وعم بيلاتون الوان التخلفم 
قصازرا لقمة سائفة للطامعين < 


1 
تذكير الشاعر بماضي العرب التليد الدتمئل في 
القلاع واخمون وكثرة الفتوحات 4 وكثرة الجند 
عتدا وعدة.+ والبسالة في الحرب::اذ كان. التصر 
حليفا لهم ول وخادما. - 
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عودة الشاعر من جديد لحث الشباب على المغل 
والغي قدما لبعث الماضي المثمقل في اتقان اللغة 
العربية : وقد جملها روح الحباة واكجيئها نهي 
الوعاء الحضارى للامة الذى يقنم كل ما متعلق 
بها علها وأدبا وتواثا وثتانة , ومدئية الغ . 
تم في الدين الاسلامي وتعاليمه الصحيحة » فبدونه 
لا يستقيم وزن للحياة » ولا يتم الاسسترار النفسي 
للاقراد ولا الوضع الاجتماضي الشهوي . 


عدم الاحشبامبالامداء والرجفين واقتايهم من الدين 
يريدون تتبيت العزاكم وزرع الوعن وبذر الشكوك 
في أمكان نهوشى المغاربة من كبوتهم وغم عرب 
دي . 


5 ثم يمود الشاغر آخيرا الى الشياب ليمجدعم وينوه 
ببراعتهم في للتمثيل المنيه , ويشيد بالقرء الهائلة 
التي يرخر بيا كيائهم ؛ فهو يطفح حرارة وحركة ٠‏ 
وبتور ايعانا بالنقس وقدرتها على مغالية الصماب 
وتذليل العقيات ء ويحشر الشاعر نفسه في زهرتهم 
فهو عاعو. الشف التسون بحيه يحييه 

بينوه يما آله من شهامة وعمم تعلق عليها 

االظنون_الغر,ات 


طرح القصيدة عنّدة قفايامتعددة 
تزتيط بالإوماع الى كانت سوة التقسرب 
خامة رلابلاه العربية والاسلامية على وجه العموم ٠.‏ 
عي أوضاع كانت كلها تحنز الانسان المربي على 
٠‏ واعادة الثقة الى ققسه وكيانه ودينه 
ولغته |ووجوده ؛ معد الذكسات المتتابحة والتكباك 
الغستمرة ٠‏ وعي ايضا اوضاع تعود الى عبود. الاتحطاط 
الذي استحوذ على العربوالسلهين لعدة ترون؛فغرس 
الشؤم في يماع الجهل وييايه فاظام كل تيء » وتلوت 
القكر , وانطنات جذوة العلم في صجور العلماء » وصار 
الإدب ترا ذعنيا . يعيثى مشاولا في مبناء ومعناه إذ 
اتصرف. الى الزخارف اللفظية ٠‏ وأعرض .عن الحتائق 
في شبي: , لآن التفكير التطلق 
لا يمكن أن يحصل للناس ٠‏ وكرامتهم مهحورة » وتشسرفهم 
ماع ٠‏ رامورهم ميد غيرهم يصرفها كيف ايشماء بعد 
إنعانوا سبادة الارض ومثار العالمين ٠‏ 


الادبية . .وهذا ليس عرد 


كان لم يكن .بين الحجون الى الصة 
انيس :ولم سر جمككة سامير 

الى شمن كنتا اعلها فايادتا 
صروف الابالي والجدوة التتواكاو 


نتد كان عضر الاتحطاط عصر اجترار وترديد » ولم 
.يكتب آنقاك الفكر العربي أن يزدعر ويبدع » وكان من 
ذلك اضفاء الشترعية على التقليد والتماس النجاة قي 
اظل اعواده اليايسة » ولم تعد عراصم المالم الاسلافي 
عالعربي مثل البصرة ٠‏ والكونة , ويغواد » ومكة والدينة 
3 يروان .وقابس. وجراكش .» ,وقرطبة 
. -. اتتنيضن مالحياة: وتعتغل: وصقوف: المعرقة 
وضروب العام والوان التقاقة كما كاتت في ايامها الخوالي 


كانت قبلة 


والقاهرة ودمششق وال 


.وغيرها 


وكان هذا التخلف في مختلف اعناقه وشلتى مجالاقه: 
ترصة لطمع الطامعين واعتداء المعندين ٠‏ وافتهزها الاجلي 
نرصة مؤاتيّة فيلخ مرادء في الاحتلال والاء 2 
العين .لا يرقب الا ولاؤمة » فجات قصيدة لامرحوم عازل 
لفاس ستاهلة اقيم لهم زه الانباء والشتمراء و للمكزون 
اللبعث القومي والشعور الوطني الذى يني دعافاته على 
الامجاذ التاريخية . متبيدا بالفغرب الذى لعب ادجى اغواز 
تلك الامجاد + وعظرعنا بازكى النقحات وأعيق الاسام , 
حشارة ونقاقة وعرا وسجدا تليدا . تكان ى ذلك فساعرا 
أصبلا يسكب عصارة تجردته من سويداء قلبه » ونياط 
وده *الآن ادواته المنية امتيلة , ورالكه حنا: 


وتحن للم جميعا إن المقرب 


كان رققها حين القى الشاعر تصيدته رزج تحت الحماية 
الترئسية والاسبائية / :المنطقة الجلوبية كانت خاضعة 


النقؤة الفرنسي , والمنطفة التتغالية كانت خاضعة للنقرم 


الاسباني ٠‏ وكانت منطتة طنجة منطقة دولبة +« وقظرا 
التثل هذه الظرؤت ونا اتشاها.؛ ولمااكان يك مر مه علال 
مما اصاب امته ووطنه رجعت به الذاكرة إلى الماعية 
رسن آباؤتا الازلون , واجداهنا السابتون 


عليه 7 
عز وكرامة ٠‏ وآياء وشسمم ٠‏ وكيف الستطاعوا ان 
يخشموا امظم للدول واقواعا » قراح يمتاح حقائق 
ناريخ ٠‏ وبغترف من معينه الثر الذى لا يدركه التشو 
ول يسة الالرب ‏ حاض يسان" 


ما ءمافنا وما لنترناشوبا 
عكذا قد اعلا عليتا الدون 


حافك رع ركيم وتشوسن. 
اواعناءت. سارف وفتون؟ 

اين اباؤنا واين حماصم 

أيسن ساحاتهم وآين الحتون ؟ 


وام يكن تعنى الشاعر بالإمجاد وقخر التاريخ سبيلا 
من سبل المتادقة او الترف الكقاقي او خيا فى الاسهاب 
والتطويل. والحشود والاستطراد : جل أن كل بها امناو 
اليه في اعده القصيّدة اعر لازم ايستدعيه لوقاف 
ويستصحيه , ويدعو البه الوائع بما فبه من إلهام , 
اللاذهان وايقاظ للسمائر / على مننيل ٠‏ فذكر 

الذكرى ... وذكر قان الذكرى تنفع اللؤفتين ٠,‏ 


واذا تحسو الشاعر على ما مضى من المجد الاثيل 
والسناء الاقعس ٠‏ فليس ذلك من تقبيل للبكاء على الاموات 
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تدر ما عو زرع لروح ا 


وَجه الشناعر كلامه الى القنيَابٍ لها يمثلونه هن 
غوة الجسم وبسطة في المتل , رصفاء في للروح , 
وكما آله لاخير في أرض ربيعها خربف نكذلك الآخير قي 
امة.تميابها كيولة , فالشباب عماد الثجدد في كل شي 
والحضارة مديئة له بما يضطرب ايها من نشاط كتدفق 
بنابيعه ياستمرار وعو تشاط وتدنق اولامما لما كانت 
للانسائية خشارة ولا مدنية نهلا الدثيا وتشفل الثابىة 
لان الحضارات: تحمل في ازحامها مبادئء الانسالية 
.وضوابطها الاخلاقية التي تدفع بتي آدم الى الابتكار 
اوالعقل على ها ايتق. مسعادة للعير وتلشتشة نه "أغياز 
الحياة وتكاليفها . 


ولنتفار الى التضارة الاسلاميّة وما قدمت للنابس عن 
منايع وما اتاحتلهم من قرص التعليم والثقافة و السنهو 
بالققس ١‏ ولتفكر على سيول القتال لا الخصر الور 
الذى لعبته الحفضارة العربية الاسلامية في الاندلس , 
تقد كانت إمدرسة اللمدكوين .ولب الملم + .ولتق 
الكليات. والمعاعد التي تخرج متها الاطياء والهنوستون 
المشرعون وعلماء الثلك والزراعة ؛ ونشرت مختلف 
صدوف المعرفة في ربوع أروبا التي كانت غارقة في 
دياجير الجهل ٠‏ متخمسبة في ارحال التظلف ٠‏ بل ان 
الخضارة الاسلامية على العموم كانت تختضن كل ها له 
قدرة المطاء في أي «جال من مجالات الحياة يجو 
بة ؛ ولخلك كان تحسر الشاعر علال تحسيزا 
نابما عن عاطنة صادتة ووجدان مستثير » وهراية باسرار 
الامود وسير لاغواد التاديخ فارسلها زفرة حرى يتميز 
الها الاعسابى رقلتهب لها الاكياد 


ا لووام قنك السزم غينيا 
لم تكدن في الورى بلاد عجين 
ودام ذلك النمزم فينا 
كان الماين ,معنا شؤون 


نعم . تدا افتحت. الحضارة العربية .والاسلامية 


أأبوايها على .مصاريعها » ورحبت يكل عثل ميدع » 


الذى. كان العلماء. في ارريا يلاقون الوانا من المذا 
ومكونا من الهوان تكادت تطارد حملة الانكار الستتتيرة 
وتحكم .عليهم بالقتل والتحريق والابادة . 
ولم تكن الفتوحات الاسلامية فتوح غزو أو نهب 
أو سطو في روحها وجوعوما بقدر ما كانت تهدف إلى 
0 +الخالدة , وتهدي ألى صراط مستثيم 
اط الله الى له ماك السمولت .والارضي ٠‏ ولذلك كان 
0 حليف المسلمين دائما حيثما حلوا وابنما تزلوا 
اووتغت يهم عا الت رة العسلمين رهينة 
ابتوة ايمائهم » منوطة بتنفيذ أوامر الله في السرب 
والسلم والرضى والسخط , ولذلك اعدوا لكل تشي؛ عدة 
.وعيارا لكل آمو أسبابه فهايهم القاصى والدائي ٠‏ يقول 
علال التاسيء 
اين عن دوجا الفرنتج ودافت 
١١‏ لالع اكد سن رفت رمه 
استل عتهم الاعادي تخير 
0 4لا لشكوت الحزوبٍ الزيرت 


كلف مطل مقر وذ د 
مها القصر ادها والعتون 
وخيول فيه عوال 
0 وحِتوه مشل الديى وسقين 
01 ل لوث منهنا 
ورفاح أتقايها عحزرئين 
غيتاك أبال الاعادي عتهم 
0 ظلحيهم أن انصفوك اليقيين 
نعم , لند أوغل المسلمون في أرربا وكادوا يترعرن 
٠‏ وغزا زيادة الله الاغليي صتلية 'النني 


آراء وكات 


أبواب ياويس 


ماؤالت تزخر بالاثار العزبية العديدة ٠‏ اما الانولس فامرها 
أشهر و شعس على عام وأما الهتد فقد وها الاسلام عن 
طريق الفتح ف غهوده الاولى ووصل الى البتغال ايام 
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حملاتهم بعد أن انتقل الرسول :الى جوار ربه بخمس 
عشرة سفة ؛ ومن ثم أخذ سيل العرب يتدفق على ذه 
البلاد من نااحية الشنمال (اخربي + وامنتمر ذلك للى الثون 
النامن عشر الميلادى ٠‏ واستقر بعضيم فيها » وكوثوا 
مالك كان لبا اشر كبيسر لي .تشم العضارة 
الاسلامية ٠‏ . (2) 


خبارعا , ويحقها .له ٠‏ ثوجه 
لما رجع وصفها له ولم 
لق ع حتين جه علبي 1: الب اليها حملة بقيادة 
الخارث .من مرة-ه مغلم _كثيرا من اللكلام والاسوى ٠.‏ 
ثم قثل سنة 82 هس.ء بارس القيقان من بلاد السند 
عما يلي خراسان . (3) 


وى عهد معاونة بن ابى سقيان غزا المهلب بن 
أبي صنزة بلاد السند سنة 44 م ١‏ وامتدت فتوحه 
الى الاراضي الواتعة .بين كابل راللتان , تم امتدت 
اختوح المسلمين. قي غذه البلاد ٠‏ فشملت للقوقان والتيقان 
والدييل . (4) 


وسار محمد ين القاسم الى بلاذ الهقد فقزاها 
سنة 88 ع بايعاز من الحجاج في خلانة الوليد بن عبد 
املك وحامر ثشن أل إبنى به مسجداء 
قم سار الى بيرون قاستقبله اهلها استقبالا حسما 
وادخلوه مديثثهم وروا بالصلح واصل محمد بن 
القاسم قتوحة 

3 6 


أنتتلوا قتالا شديدا اتتهى بقتل داعر وعزيمة آصحايه 
7 المدائني الذى قتله رجل من بني كلاب » وامتدت 
8 الاسم الى الملثان ودخلها 
سدتة البد , وهو مكان عبادته « وكان بد الملتان .با 
تهدى اليد الابوال وتتذر له الثقور ٠‏ ويحج اليه الستد 
عون به ويحلفون رؤوسهم ولحاعم عنده ويزعمون 
أن صنما .نيه مو آيوب النبي صلى الله عليه وسلم , 
وتوالتالفتوحعلئيلاد الهند ولا ولي عمر بوعبه العزيز 


انتوج محمد 


الخلافة كتب الى الغلوك والامراء يدعوعم الى الاسلام ٠,‏ 
ووعد بان يقرعم على ما بايديهم وأن يكون لهم ما 
المسلمين وعليهم ما عليهم . .ولما امت للدولة المباسية 
فتح المسامون بلاد قشمير واللتان » وكانث قد انتقضت 
وعدموا ألبد وبئوا في موضمه مسجوا - (8) 


وني سنة 88 م مضى قتيبة بن مسلم الباغلي الى 
خدود الصين على راس جيش كثيف وتابع سيره حت 
فارسل الى ملكها وفدا بوئاسة عدير: 
بن المتمرج الكلالي :وبعد أت دارت بينه وبينهم عدة 
مراسلات كال ملك الصين موجها كلامه البهم + ٠‏ انصرقوا 
الى صاحبكم دقولوا له يتصرف ٠‏ فاني تقد عرفت حرصه 
وتلة اصحابه , رالا أبعث عليكم من يهلككم وييلكه » 
ققال له هبيرة : ٠‏ كيف يكون قليل الاصحاب من أول 
خليه في بلاك وآخرما في منابت الزيتون ‏ وكيف يكون 
ريا هن خلف الدنيا قادرا عليها وزاك ؟ وآما 
ايائا بالنذل فان لنا آجالا إذا حضرت فاكرميا 
القتل , فلستا تكرهه ولا نخافه » قأجابه ملك الصين 
ما الذى يرضي صاحبك ؟ خقال 
الا يفضرف حتى يطا ارضكم ويختم مارككم ويعطي 
الجزية » فقال الملك +.خاننا تخرجه من يمينه : يمت 
اليه يتراب من تراب ارضنا فيط ٠‏ وتيك ببمض, 
ابنائنا فيختميم , ونيعث اليه يجزية يرضاعا ... ثم 
دعا صحاف من ذهب فَيها تراب ٠‏ وبمث بحرير وذعب 
واردعة لمان من آبناء ملوكهم , ثم اجاز الوفد فساروا 
حتى تدموا على قتيبة ٠‏ نقبل الجزية وختم الثلمان 
وردعم ووطيء التراب ثم عاد الى هرو (0) وكفى جهذا 
دليلا على قوة المسلمين أنذاك ويرعانا على سمي أخلاقهم 
سلما وحربا » عذا وقد دفعت غارات المغول على يلاد 
الخلافة الاسلامية خلال القزنين للسادس والسايم 
الهجريين الى مجرة جموع من المسلمين.من غرب وانولك 
وغميرهم الى أراغسي الامبراطورية: الصيئية واستقر 
عؤله في تلك الديار وتشطوا في العمل بها واندمجوا مع 
اهلها وفيما ذكر ابن بطرطة ما ينثى عن التفصييل * 
اعد والدليل ».فقد تحدت عن حسن لقاء 


قزب من السين ٠‏ 


ب د انه قد حلف 
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ولهم مساجد وعم ذوو مكائة عند آمل الصين . وقد 
خوليدالكماي للشامين ل منائن العينيين خستومنا قدا 
كرتت حركة تواقدجم ٠‏ داتختوا عاداتسم وفاايسيهم 
وماروا اعولا في كياتهم > وسمح لهم الاباطرة بتشييد 
المساجد العديدة في اتحاء البلاد » ويذكر الدكتور حسين 
ابراميم حسن ان امبراطررا صبيئيا طلسب النجد: 
الخليقة العباسي ابي جصر .المتصور فارسل اليه تو 
من الجبوش المربية التي ساعدته على استرداد فلكه , 
ولم ترخع غنذه القوة العربية الى بلادها بل تزوجت من 
اهلها واستترد في الصين - 


ومن هنا يجهل نتم المسلمين للاتدلس وبلاءعم في 
ذلك»قفي شهر تتعبان مسنة: 92 هععير طارق ين زياد 
البحر في أربع سنن ٠‏ وسار على رآمى سبعة آلاف من 
السامين » وآخذ طارق زعو على رأس سفينته 
عجائب الكون وينظر الى السماء متوجها الى الله بقليه 
يلتمس مته العون ؛ ويذكر الزسول الكريم رما لاناء في 
اسبيل نشن الدعوة من محن وآلام , اسنة من 
الوم غراي » الذي هلن الله عليه وتنلم وجله اللهاجزون 
والانصار قد تقلدرا السيوف 
اله ويسول الله : ٠‏ يا طارق 1 ت 
والى اصحابه قد دخلوا الاتدلس قدامه » ثم عب طارق 
عن نومه مستبترا » وثابت نفسه ببشراه ولم 
النصر . تعر البحر الى الائداس تتلقاه الاسيان بجي 
عرعرم جراد قيل أنه بلغ مسبعين الفا » وقيل مائة 
ألف (3) » وتتم النصر لطارق بالرغم من ذلك غكم من 
قليلة علبت فئة كتيرة باذن الله » ان يكن منكم 
عشرون صايرون يغلبوا مائتين وآن يكن منكم 
يخابوا ألنا (8) وبقال ان اعراة عجوزا من اعل الجزد 
الخضراء وفعت في أيدى السامين ٠‏ فلما رأت طارقا قالت 
انه كان لها زوج عالم بالحدان ٠‏ فكان يتحدثهم عن 
أمير يدخل يندعم عذا فيتفلب عليه ويصف من تعته 
أنه ضخم إلهامة » قانت كذلك ٠‏ ومنها ان في كتفه الايسر 
شتامة حليها شعر » .فان كانت فيك قانت هو » كتنف 
تويه قاذا بالشمامة في كتف على ما ذكرت فاستبشر يذلك 
© 


رفن معه » . 


تاريخ الاسلام اللدكترر حسن ابراميام حمسن ج, 1 ص 813 


واذا كان الايجاز بلاقة في النثز احيانا مان الشتمر 
أولى به غالبا . وذلك لان الشعر في حاحة الى كل ما 
يتوى دعائم الشيال فيه ويفسخ الجال لانطلان اجنحته 
وراء الالفاظ والعياوات غلا تكون معانيه مغلولة الى عتافه 
يعرعد الالفاظ اناها ؛ وبوح العبار/ث الككيرة بتفاميلها 


انستقرى» ما تضمنته قصيدة علال م 
أشارات الى المجاد العرب الحربية لتطلب ذلك مجادات 
اضخمة تعتد امتداد تاريخ العرب والسامين ١‏ .وانها 
كتغي عنا يسوق اللثل وبعض الوقائع , وقد بلغ ها كان 
يتع بين ملولك السلمين والاعاحم مالا يخلو من طرافة ل 
على قوة التصميم والثقة بالنفس كالذى بريه الوا 

: ار 
اواحد ا 


كتاب من 
وكانت. 
كتبه تطما ثم .وق على ظهر:قطمة منه.: ١‏ 01 
ترى لا.ما تسمع » وانشد متمخلا بيت المثني 
غلا كتب آلا المشرفية والقفا 
ولا رسل الا الخميس العرمرم 
فاما بلع ذلك الى ملك الاسبان وحاشيته داخلئهم 
الرهبة ‏ وعلموا الهم ابتلوا بملك بفعل ولا تقول ثم 
اش وعير الى الاقدلس 


افلى.ذء 


املك اسيائيا يهدده بالحرب 
مدئة كان ملك لببائيا ثقسبه هو الساعمي 


نا الشباعر عن خيل الغرب |المطهمة اللقتامة 
لحيل وااعللن ومن جدودعدم للبواشل كلهم لاد 
الشرى وتبراغم الغاب تمززهم السفن الضخمة التي 
الاعداء ؛ وترم أنوف الااداه حديث جامع مائع 
نتد كان الغرب بجويؤن البحار بسغنهم 'قيكدمون !لزعب 
تاوب كل منيعاملهم بالعداء أو ينوى الغدو والاغتصاء 
ولعله من للطريف ان ثبه الشاعر جدود اللسلمين واللغارية 
بم طليعا لدي الذى ميتي على اليو والاخضنا 
والدبي صفيو الجراد عيل أن يطبر » 


لمم 

0 حياة الحيوان للدميرى مادة جراد , 

1 الا الحجر 

12) الايات 192 98 
| 
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قٍ اذ عن يخرج من كل مكان » فكانما يقرع 
المقزو اءامه » ويظل حائرا لابهتدى الى قضده لغندة 
الهلع وَالكؤف ٠:‏ والخراوالاجقة اله فتِسشه أدائما ينوج 
على بعض ١‏ وقد كان مسلمة ين عبد الملك بن مروان 
يلقب بالجرادة العقر اما ركائمومو نا بالفجامة والاقدام 
والرأي والدعاء ولم يكن اتشبيه علال للجتود المغارية 
المسامين مالدبى للجرد كلام يلق إلقاء ٠‏ بل ان قال ذلك 
قيو ينول مايعني ريتصد ها يقول ٠‏ وقد ذكر الدميدي 
ان اللجراد ست أرجل : يدان في. صدرما وقائمتان في 
وسطها ورحلاتفمؤخرها وطرفا رجليها منشاران؛وعو 
من الحبران الذى ينقاد لرئيسه عيجتمع كالسكر اذا 
لين اله خاي لس 1 وله فزل 
حميمه , ولعابه سم ثائل للنباث الا بقح على لشنى» 
الا املك . ز0ل) 


وقد سحي الشامر هذه المعاي وغيرها غلى جيوش 
العغارية ولكتها معان لايدركيا الامن ثفف اساليب العرب 
وكمزسن بطرتهم و التمبير” لذلك اند للشامر يضرت 
اغتمامه الى امرين خطيرين تحمل علنهيما الضرور 
وتسعفحيهما النهخة الحقة » والامران هذان هما اللفة 
العربية والدين الاسلامي + فكل منهما يطلب الاخر 
'وستصحه ؛ بل يسطومه : وبهما تنو الامة الاسلامية 
وعظامتها ورقعتها واعتلاؤعا » ولقاء الامم ورسوخها 
التاريخ: اسم ودعامات تنبني علبها ه فكانت الغوبيا 
والاسلام مركز كيان المسلمين » واساس وجودعم 


اما اللغة فانها مرتبطة بالدين ارتياظ الا يتقسم 
عراء ٠‏ ولا تمكن أن يغترقا ٠‏ فالمربية روح القرآن وي 
هن صميمه لوله تعالى : : أنا نحن فذلنا الذكر وانا له 
الحنانظون:, (11) وحنفظ الذكر عو اللغة المربية دون شك 
ودون ريب ٠‏ وعو ما يفيم من قوله تعالى في موضع 
اآخر : ٠‏ وائة لتنزيل رب العالمين مزل جه الروح' الامين 
على غلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين , (12) 

ولا يثكر أى يتسى اما كان للقرآن والحفيك للنبوي 
من اثر على اللغة العربية على مختلف 'المستويات ولذلك 
يلح الشسامر على اثقائها وحنظ ي دوح الحياة 
واكسجينيا , والاكسجين مادة حيوية لجسم من .بين 
اللراد الاترى , ملثناء عملبية تنفبى الكائن الليشري يحفل 


- 194 ب 195 من ففتورة: الشيزاة., 


الى هدرء كفنية من الاكسجين ٠‏ وعند الزقير يتم الحكس . 
ويدخل الائسان عادة عن طريق الانف والفم » وبيصل الى 
الركثين مباتمرة اذا كان دخوله 0 الاتف بويلنب 
الاكسجينى دورا عاما في كربات الدم + وللاة 
جانب الغازاث الاخرى دور خاض في ١‏ 


ف إلنذائية للانسان عن طريق 
أكله لخوم الخيرانات الآكلة للاعناب لذلك عل الشاعر 
عن اللنة المربية روح الحياة واكسجينها » يقول علال 
الفاسي مهيبا بدور الشياب ودوره في إحياء العربية 
وبمثها حية ناصمة + 


ياشباب البلاد احبيتموتا 
غلنائيكمرجاءمتين 

وتلق هسوب كيني وه 

ت في الشجاب تلك الله 

أخبروا القوم أعلموعم باتنا 
حه ارقي در 

كد يح يجو اجو 
سيركم واقكوا و9 عيضن 

واعنتالبوا وارركي ياد ارين 
فهو روح الحباة والاكسجين 
ان السان الامة عو “لعتهاالميرة عن حالها .| التعمقة 
الاضوليا وميادثها , الحاملة الفكرها وثقافتها » وعو 
خاصية تميز الشعوب ابعضها' عن يض + 'قاللسان 
يحمل معنى الجنسية لكل امة من الامم / ولذلك كان لبن 
تيمية يسمي اللغة الغربية:لنتان' الامة'. ويا أن الللسان 
هو العضو الفاغل في اللغة » صميث به اللغات عى سبيل 
هبة الشيء باداته نعداقا لتوله تغالى: «وما ازصلها 
هن رسول الا ياسان قومه ليبين لهم » . (13) مالنسان 
اترجمان العراطف والافكار والائفعالات واخشى ما 'ينتشناة 
اللستممر الدخيلمو اتبعاث المزبية .زإخياؤعا ”, ولذلك 
كان وما يرال ينظر اليها نظرة 


» أو تمرح ما اتشكل من مضاهينه - 


وقد ألح علال الفاسي على لغة العرب. 
الما كان يدركه من ان مماول اليدم تبدا من 


8 الاجة :4 من صورة البراهيم + 
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عةه اللغة الغتاء الشامخة + قكم من :ادعاء نسصتاه: ونا 
أوال تسممهتحتت اياينارن العربية لنة بشخلتة أو 
ملحت للرمال والجمال قانها لاتصلح اليوم للاق 
الصناعية.. وللمختوعات ١‏ || 0 
المتتمهة., وكمْسجمنا رهازلا تمتمع دان الثراف. العزبى 
لم معد يؤدى دوره اليوم كما آداء أمس ٠‏ وما ذلك لشيء 
الا لان منيدمون ذنكلا يدركرن بالغمل قوةعذا التراث. 
وغذاوته ومدى دوره: الفعال قي الحضار ولق 
وغاء انون وعمار! تيتا 0 ونعيمرا 
إضعاب الحياة. خصوصا. اذا. طوروء وثظروا اليه 
الفاح الستثير » ويتقال.ان احد كبار اللستعمرين 
كان يراس مؤتهر! نغال لجلسائه -علينا أن مزق القرن» 
نهم بمضهم عذ القرلة تهما حرنيا ققام نمزق المصحف. 
غفال له الستعمن يانه لا يقصد .ذلك بل يويد. ايعاد 
الترآن من تلوب المسلمين , نذلك عو تمزيته السملي , 
غما دام هذا الارث لديهم فاته لا يمكننا ان لملك زمام 
أمورهم ٠‏ .رلا يخنى أن القرآن هو الركن الزكين .للغة 
العرب وحصنيا الحصين الذى لا يتهر مهما ترالت 
ت النكبات. ,. ولذلك الح الشاعر علؤل 
آخرى على الاعتتاء بهذه اللغة المجيدة 


اها الدين غهو دين الاسلام الذى ارتضاه الله 
اخلقه وحتم به الرسالات ٠‏ وهو دين يربي الانسان من 
اعاق المتتصير > ويعديه بالأيمان ماللة > ؤيتور عقله 
يقارف الما زا اليم اجا هيا 
واشذا لآ ينحال الى الماذة على حاب الروح بل 
يجمع بينهما في تالف بناء تريد وبهذا تؤدى المباذآت 
في الاسلام اثرعا النعال في الفرد والجماعة » فلا حرق 
بين عرب وعتجم' ٠‏ ولا بين أبيض وأصفر ولا اغتبار 
الحست ولا تسب الابتدرما يقدمه المز» :من صائح 
الاعمال ينفح بها نفسه.. ريقيد بها غميره من أقراد 
المجتمع غ تخير الثادس الفعهم للنا 


وكل شسيء في الاسلام يسمى لخدمة الانسان , 
ية برامج يوهية تعمق في النفس إ: 


والعبلدات الديذ 


النظام وصبط الؤقت واحترام الواعيد ٠‏ والصلاة رباط 
روحي بين العبد وربه ٠‏ وعو صورة للتسليم لله الذى, 
لايخشى بجانيه أحد ولذلك يشر المسلم بامان وعو 
يدي رمه وات :+ والزكلة ذزع مج اتصاف الفتيو , 
وحرب على الجشمع والبخل والحرص الذى لا تخلو هنه 
نفس انسان » وبفلك يتكائل المجتمع ويترلحم اعضاؤه 
ونتوادون + والصوم ارتفاع بالنقس من عالم المادة الى 
عالم الاشراق. الروحي والصناء النفسي والحج مؤتمر 
ابناه الملة الاسلامية من جميع الاضفاع 
ممة,يتبلحث'ميها السلمون في آمور ديتهم 
ودنياهم 5 وبناء الجتمع من هذا الفطلق الاسلامي 
الخالض هو إما يخاقت» اعسدداء الأسلام نظا الها 
يحمله من قوة عائلة بي المؤمن م داخله ٠‏ وتدغوا 
السلمين الى التماسك والتازر والتضاهر ولذلك ارسلها 
علال الفاسي صرخة مدوية ألى الشباب يبيب بهسم 
الاايمجيز ايها يستترية :0 للاتولدسن مداه النايسين 
ومتاوئي السلمين : 
ودعوا كل نو يرب له عداكتسم 
1 اتهواما عاش جامفل 
ليلب كني اذا ما 
| ا لم دي 


وَلعْهمِوا ولا تخوانوا 
1 وانا بالتجاح يعد ضفيق 
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ولقطتوا 

أن الشبابٍ عو الذور اذى فيه تستكمل الحياة 
البشدرية .جميع مسداتها .ومتوماتها من دخائر جسمية 
وروحبة » وكنوز مادبة .١‏ افلحم الشباب ودمه 


يضطروان باالغوارة والحركة والعيوبة والنشاط ٠‏ وام 
الشديد الى العرفة واختراق المجهول . لان الشباب عو 
لمن بون 
والصبا من 


لوا من ملالعل للمدر تير مده . +الطقولة 

انه ؛ والكبولة من حواشبه والشيخوخة 
ان الفياب أساس كل قوة قطل على الحياة 
يختطف الملل برنقهما من تكران الشاهد؛ وهو 
256 الى المستقبل بمزيمة لاتنهكها 


14) الممدة اين ر: 


ج 3 ص 99 , وقد عبر المقاد عن .قد 


الازمات ولا تال منها الموادذي ٠‏ ولقلك بدا الشاعر 
تصسيدته بقوله: 
كل صمب على الشباب يهون 

هِكذا عمة الرجال تكرن 
عدم في الشرى وفوق الثريا 

مكه تعرهنا هك يكين 

وكآنه واقف آمام سر عظيم لا سير اغواره » 

ولااتعد اعماقه »اذ يجفل يطياته حبال التجدد الابدي 
الصاعد بالانسانية عبر الدهور والاحقاب في طويل الازمان. 
والاياد : 


ياشباب البلاو كيكم احيى 


اقم نروب التقل 
رصيل ؛ وما يزال أككرما تحديا وتركيرًا اذا ما قورن. 
٠‏ كما أن استعماله للالناظ أكثر دقة 
غنى وقوة من النثر » غير أن للميفي في حد ذاته لافيمة 
الممتى تانهما متلازمان تلازم الدرقدين ولا 
ينفضلان ».إن الشعر استمبال خاص للغة ؛ وقيحة أني 
استعمال للنة عو إن تبني شيا وتتضد الى هدلول + 
ذلك إن اللغة.وسيلة اتضال .مي الننس والفنان. المبدع 
الحككم في .لالنة يسبمى خائما إلى لن يحتق كلاثة أمور 
أولا ات يصتع تيئا لا يستطيع غيره من عموم القاس. 
أن نه اتررده وتوم برقة اخمصانيةمووهافة ذوقه ‏ 
«ازائها سمي الثمامرا شاهوة الانه يؤر بجنا زلا .يقس 
ابه غيره » فاذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 
اختواعه > او .لستتظرلف لفظا وابتداعه , أو ,ؤمادة غيماً 
احجف ننه غيره من المعاني , أو نتص مما اطال سواء 
امن الالفقظ ,او عرف يسني رللى حجه عن ويجة شرم 
كان اسم الشاعر عليه مجازا لاحقيقة ولم نكن له الافضل 
الوزن ».وليب ينضل علوي مع التقصير ٠‏ . (14) 


اله ادون 


عق الفكرة في .متولته المشهروة :. د للشافر من مشسمر 


بجوعر الاشياء لامن يعددغا ويحضي اتشكالها وألوائها » ه وصتوة القول ان المحك الذى لا يخطي: 


في نقد الشمر مو اريجاعه الى مصدر 


انق حت حورص .٠‏ 
الحواس شعورا حيا تعود إليه المحسوسات كما نعود الاغذية 
التوى والحتيقة الجوهرية » (الديوان مص 18) 


وذلك شسن القشور والطلاه ».وان كنت تلمح .وراء 


الى الدم وتقحات الازاهر الى عتصر قذلك 


ان بشعر بشيء يأقية اما من عالم خحي 
خَارجي ٠‏ أو من عالم شعوري داخلي » فلا بد له من 
مغاناة مأ يحسه ووشبر يها » تيميد التجرية الإنسائية 
وبتشبئها خلثا جديدا من خارل الشعر ؛ والقصيدة الحقة 
هي التي تفتح قلوبنا قتجملدا نجس بما تستقيل+ من 
قلت الشعر ووجداتة وعاطلقته واذعائيا لكل ثلك * 
0 الشاصر من شرايين 

اتمائه".. متصبيح ريا أتطافع بتجَازِب الشناغز ومائاته » 
٠‏ كال الجاع : طلبت علم الشر علدا الامممني هويدتة 
لا يعرف الاغريبه » فرجمت الى الاخفشى فرجدته لا يثئن 
اعبيدة نرأيته لا ينال 
2 بالانساب. والايام 
تلم إن باه للكتاب كانحسن بن وعب 


ومحمد بن عيد الملك ٠6‏ /15] . 


وتال منصد ين رسف اتحقادي :“حفرت طن 
بيد الله بن عبد الله بن طاعر وقد حضره اليحثري , 
ققالن: با آيا عبادة؛ آسلم اشمر ام ابو تراس ؟ فقالة 
بل انو ثواس د 
كل مدهب آل شا 'عَول + ومسلم يلزه 
لا يتعداه ٠‏ ويتحقق بمؤعب لا 
الله : أن آحمد ين يحي الممروف يتسلب لا يوامتك 
هذا , فقال < آيها الامير ليبس هذا من علم تعلب ولضرايه 
من يحفظ الشسمر .ولا بن 


واحدا 


0 
يترقهامن !داقع ةلل افق الشنسر 16) * 
افالشعر كجربة شمورية تراد جمالا بعدر صدقها ٠‏ 
وكزذله عتقوانا جعدر تصيرها عن مكثوفات الشباعبر 
واحانيسه لا بالركام اللقري :من الالقاظ التي تحول 


العبحر الريتوج من الادي اللفظلي. - 
اناك > انسل اختتبحه إلى ى الأخريونوباطيع 
له الاساسية قى هذا التقل هي الاخة : .ومن هت 


يشبغي ان تكون يتغلين ازاء البرامة > تكلما كلت الممانى 
5 الثيث العشييم للصندى ع 1 صن 1 
6 المصدر السايق في نقس الصقحة . 
7 السندة لان ركيق ج 1 عن 179 . 


توية واوقة الظلال في غن الشاغر , تجاويتا ممه , 
زتجاوبت معنا تجربته , وكان تسعره شمعرا انسائيا 
قا بنض النقلر عن تدمه أو حداثته , والشمر الحتقيقي 
حالة شعرية يفول فيها الشاعر شعره مختارا لا هجبرا 
ولا متهور ٠‏ ومو بالضيط ما حدث لعلال الفاسي حين 
التى قصيدته في الشجاب الذي هثل ممبرحية صلا 
الدين ٠‏ ظلكل شبيء سبب ولا بد للشاعسن من آثارة 
تحرك فيه تورائية الشاعن ؛ قيل لكثير : كيف تصنع 
اذا عسر عليك الشعر ؟ قال : اطوف في الرباح للحيلة , 
والرياض الممشبة » تيسهل علي أرصنه ٠‏ ويسرع الي 
أحسته » 


يلدي أن الفرزوق عن اذا ميت عليه صحسة 
الشمعر ركب ثاقته وطاف خاليا متغردا ويحده ف ضعاب 
ااجبال ٠‏ وبطرن الاردية ؛ والاماكن الخربة الخالية , 
غيعطيه الكلام قياده ٠‏ - 


قال اين شوق ؛ ان الناتن عروبا تاها 
يستقاعون بها الشتعر + قتصسة التزائع وقنية الكواطز 


وتلين عريكة الكلام ؛ وتسهل طريقة الممتى : كلل 
امري على تركيب طبعه واطراد عادته ٠‏ . (17) 

وعكدا نجد ان قصيدة علال استجابت لواجيات 
التصيدة » نكزفها كله ظرف يصدفق عاطقفة 
وانتعالا » ويتفجر معاناة ومكابدة » فجممت ذلك الى 
عمق الفكرة + متانة. .اللفة. ٠‏ وحيمال الاسلونب وحرارة 
العاطفة ٠‏ وهي لاتخاو من .يعض الاصباغ التي زاددم 
توة ومتانة » لسيب يسيط مو كونها صدرت عفو الخاطر 
حون تكلف او تهديم + ومن ذلك مالي : 


آولا ‏ براعة الاستهائل اذا انتمل البيت الاول من 
القوء على ظووف النص » ويبرق معاناة الشاعر ؛ قتوله 


الومتداءت ١‏ خالا لال للتيان + خلك أن مطلع ل 
آول ما يقرع الاذان » قيقيل عليه السامع ويسيه ٠‏ 
ينفح له عتلها وقلبة ومتتاعره , قيقبضي أن داتي 
ياعدّب الاذظ وآرته واجزله واساسه ؛ واحسته نظما 
رسيكا ٠‏ واملعه سمتى وأوضحه ٠‏ واخلاه عن الثنيد 
واتاخير الملبس آو الذى لا يناسب » ٠‏ وقالوا 
1 انه مما يتطير هته ٠‏ 


اربع البلى) ان الخشوع ليناد 
عليك واي لم اخنك وذاتي 
أ 
فلما انتهى الى وله : 


لام على الدتبا اذا ما فقدهم 
0 بننى برمك هن رانين وماد 


واجمموا على أن أحسن الابتفاءات قول اعرى القيس بن 
حجر ال 1 


رحم ونكبوا بمد ذلك داسيوغ 


انفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
عقالوا 7 1 وئف واستوتف ا وبكى اوبكى ٠‏ وذكر 
1 في قصف بيت (18) واستحسئوا قول 


بنيه المنتصم بفتح. عمورية + هع أن 
قد زعموا انها لانفتح قي ذلك الؤقت. 


العبيب واد 
آببي تمام 


النجمين كا: 


السيف امن ابتساء من الكتب 


في حدى الحد بين الجند واللس 
1 
1 إلى فتح عمورية وبطلان ول 
النجمين ٠‏ وقول عمارة اليعني : 


إذا لم يسالك الزمان مخارب 
00 وباعحد اذا لم تنتفع بالاتارب 
غابتداؤه عذا يشعر جأن القميدة في العتاب والشكوى 
قول التهامي يرشي ولده : 
كل ا د 200 
18) البديع في نقد الشمر لاسامة بن منقد ص 285 
19) المصدر السابق ص 286 


0 البديم في ضوء اساا 
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وبتاء على ذلك تجد آن البيت الاول من قصيدة 
علال جمع الى جمال اللفظ حمين الابتداء ٠‏ ومو يشير 
الى أمزين عليهنا مدلر التتضيدة ليكاملها : 

الامر الاول : سيولة كل شبيء على عزائم الشياب 
مهما بلغ من الصسوبة والوعورة 


الاهر الثاني : عمة الرجال لايثنيها آمر ولا يقف 
حون مبتغاه حاجز مهما كان صغيقا ٠‏ فمطع القصيدة 


امتعجيا مرة ‏ ناديا مرة حاضا مرةٍ متالما مر. 
بالجمل الخيرية عندما تسكن عاصفة ثورية ٠‏ 


قم التو 
يحملة من عر 


والتالم الضياع الناضني ومسا كان 
0 


آه لو دام ذلك العم فيئا 
لم تكن في الورى جلاد عجين 
آء لو دام ذلك المرم فيتا 
كان للمالمين متا شسؤون 
اومن العتاب التعجب وحث الهمم قوله : 
اما دعانا وما اعتواتا قصرنا 
سكلا قد عدا هليكا الحؤن 
.رمن التدكير والافتخار قوله : 
اين ضافت. عزائم ونفوس 
أين ضاعت معارف وفتون 


أباؤتا واي حفاعهم 
أين ساحاتهسم واين الحصون 


الترآن للدكتور عبد الفتاح لاشين ص 175 


كنع عن مركو اتوي يزتبتك 
لهم الهدد عن رضى والصيين 


ومن التهديد يفعل الامر قوله : 


إخيروا القوم اعاصوهم باقا 
قد حبينا وأنا سكنون 


ومن الندب يفعل الآمر قرله : 


عد يعتكقم رجاشًا ناديموا 


سيركم واعطوا ولا تستكيفوا 


وفوا ما ووتكم هن أبسان. 
فهو روح الحياة والاكسجيق 


لقة المرب 


ومن الارشاد الى الطريق الصراب وخير الامة وله 
ايقعل الامر - 


اعمكرا ‏ واشنسوا ؤلا تتؤانوا 
واننا بالتجاح يم فتكيين 


ومن الاختصاص. الذى يفرز حور الشباب عن غيره. 
ويثجه الى هلله رما علد توقه مصتميدا بلنسلوب,اللجاء < 


ياشباب البلاه فيكم اخيي 
ياشباب البلاد نيكم احيي 
عمما 


ليسا انفد 


ومتلوم هنا أن خوالق الانصاح + واياتتتنياق. 
والامر , والنداه .. لا يقصد لذاته اطلاتا » وائما لذلك 
كنه دوره الخطير هيما يومز البه من ايعاد نفسية 


وانتمالات .وجدانية وخصائص اجتماعية ٠‏ فالاذوات 


الافصاحية في النص ٠‏ وبدون استثناء ٠‏ عي كلها من 
قبيل تعد المعتى الوظيفي من مبنى الصرفي الواحد » 

ثانيا ‏ الجناس , وهو من الاصباغ اللنظية كما 
في توله في البيت الثاني من. القصيدة ٠‏ قدم في الثرى 
وغوق التريا » وتوله في البيت الخامس : ٠‏ ليرى كيف 


ضاع عزم وحزم » وعو جناس عقوى مستحسن ساقه 
غلال مهو ااخاطر , عذب الايراد » سهل القاد خاليا من 
كل كلفةاء 


وفائدة الجناس ٠‏ الميل الى الاصغاء اليه ٠‏ 
الالفاظ تحدث .ميلا واصفاء ليها » ولان 
اللشترك ؛ اذا حمل على معنى ثم جا والمراد به آخر 
كان النفس سوق اليه ٠‏ ..21) قانت“ترى الشاعر 
كما يقرل عيد للنامر الجرجاني ٠.‏ قد اعاد اليك اللفظة 
كانه يخدعك :عن الفائدة وثد اعطاها . ويوعمك كانه للم 
يزدك وقد احسن الؤيادة ووفاها 


وقد وقف الثقاد وعلماه البلافة من الجنابب مواتف 
مختلفة متضارية ما بين محيذ ومستحسن ٠‏ وبين 
مقيد رمستيجن + 


فاين رشيق مثلا يراه ٠‏ من ابواب 
وعو ما لايشك في تكلفه » ويرنه 
ابن الاتير غيقول عنه انه , غرة شادخة في وجه الكلام », 
.والعفدي يزى «أن. الوا قف ئلالة: اما عالم معائد. يجمل 
محاسنه مساوىء » أو جاهل بمواقع قضله نيستوي 
غتدة حسته وقبح غيرةةاوعالم خال من التجسد سلك 
سمجة الانضاف > وافتزقا يكيحة" ادر لتواضه . 


أومهعا يكن من أمر ٠‏ خان الاعتوال في الاستعمال 
الجئاسي آدر محمد وطريقة مثلى ٠‏ والتلقائية فيه 
اجمل واحلى : قبو بحسن اذا قل بواتى فى الكلام عفوة. 
من غيو كد ولا استكراء ولا ميل الى جائب الركاكة ٠‏ 

وبدلكيكون من البلاغة الفطرية التي تسزي على الالسنة 
بلا كد ولا تعمل ٠‏ ولذلك يوصي عبد القامر الجرجاني 
الاديب ان يضع المعتى نصب عينيه اولا ولا ياتي 

د من الاصباغ والمحسنات 


1) الاتفان في عاوم الترآن لجازل الذين السيوطي ج 3 ص 271 
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وفي نقوله في البيت الثامن 
ما دعانا وإما اعثونا فصرنا 

مكذاتمه ملا عليِناا 
ا 
غتد طابق بين د علا وب« الذون » 


عنوئ سح 
وتوضيحا لقي سان سيكت كن 
قاسيا , بل كل شي: ازائعم ينتاد انتيادا ».غير أن 
الايية عكست عندما اصيب السلمون بالوعن واعتراهم 
الضمف تغلا عليهم الدون ٠‏ وتغطرس عليهم الادنياه » 
وتلك الايام تذاولها بين الناس . 


.والطباق خلية معئرية » وسيب من اسباب الوفاه 
بالغوص وتمامه : ولا يزال للطياق في الكتابة الادبية 
متام رتيع لانه يعضد الغرض ويقوى المعنى ويوضع 


الحقصود كما قال والفيد ثقله العنيجي : 


تعد حدلك ينا توه لوازي 


الشجعان 2 وبين 
على قراكسها بدن عنقها » وتتلها وحياا 
00 0 ا 


01 
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الاسد يحخر اليهم على التو بمجرد ذكرء يترسهم ٠‏ 
وكتى بهذا غلعا وخوقا ؛ غالاسود الضواري والتصر 
والنون امور متلازمة, يستصبب بسغها بعها ولدلشربقى 
المغتى ميتسيرا يا 1 

دون الشطر الثاني ٠‏ تمراعاة: النظير لها اعميه قصوى 
في بلاق الكلام رتعامه وصفانه ووضوحه ٠‏ وقد روى أن 
اعرابيا سمع قارثا يقرا تول الله "سجحاقه : 

زئاتم من بعد ما جانتكم البيانات ناعلموا انالله غفور 
وحيم , ولم يكن الاعرابي بترا الترآن نقال : ه ان كان 
هذا كلام الله قالحكيم لا بذكن العف راك عند الؤلل :لاله 
اغراه عليه ... وقد تحتق ننه الاعرابي اتختام الاية 
اء خاعلموا ان الله عزير حكيم » والعزة والحكمة عما 
اللتان تناسبان من يزل من بعد ما وشح الحخق 
وتبين (22) 


٠‏ غان 


خامسا ‏ البالقة ونظهر خصوسا فى خلو الشامر 
في وصف ضرواة الحرب ٠‏ وقؤة اسلحتها وعتادها من 
مجاتيق يقذف منها الموت. الى رماح .يمدلها ملك الموت. 
بيقيم منادما عزرئين 
رعشي يعدب اتيك نا 

ويماج أقامها عزرئين 


وفي الغلو يتسابق الشعراء السبيدرن في مدحهم 
وعجائهم ونخرهم ووصتهم ولذلك فضله قدامة بن 
جمتر , مل وأذلك قيل:ه: اعذاب الشمر أكنيه ٠‏ . 

وهو قاو تزقعه العادة ولكن أقد يتقيله السقل بن 
يوحبه البيت من صنور الشجاعة النادرة والانتضارا 
الباهرة التني كانت يومها مقرب الامثال بل وتيا هن 
الاساطير , في الاتدام والاستيسال . 


وتحن اذا انا شتواقد صنور المبالغة ‏ في الشعر 
العربي شجدها تتلور من عميّق الى اعمق؛ وذلك باختلاف 
الزمان والمكان ٠‏ قبيتما الا شوئ' في الشمعر الجاطي 
الا مبالغات متبولة ٠‏ ذرئنيما بعد اغرقا حقروفا يها 
ايتربه تم غلو جرد مما يجعله متهولا والتحليل يخرج 
العبالغة من حد الغلو مادامت مستندة الى فكرة , (23) 


في شوم اساليب القران للدكتور عبد الفقاح لاشين ص 45 ؛ والاية المتصودة هي الاية 209 من 


على آن. القصيدة لا تخلو من بعض : 
به البلاغية والاخيلة التي تستقي ظلالها من 
الاساليب العربية التديمة . بل أن الناظط القصيدة كلها 
قديمة ألا متردة واحدة حبي كلمة « الاكسجين , , 
وتذكر على سبيل المثال ‏ من الاخيلة ما بلي 


أولا - القشبيه كما في قوله : « وجذود متل' الدنبى 
وسغين ٠‏ وهو تكميه مادي محض ٠‏ ولا طرائة غيه ٠‏ 
بل عو من قبيل التقل الحرفي من اخيلة العرب القد. 
اوصورعع. + نعه اكان, الأمرب يشنبهون "الف “كل كدوم 


والى 


كثير العدد صعب الحصر » ويقولون ؛ ١‏ أكثر من 

العبى ٠‏ (84) 
«وعن تعاب و اجاء 'بدهى ادبي وديى دبنيين ودبي 
في موضيع الكثرة- والخير ٠‏ والمال 


الكثيو > رالتشبيه عن اشترف كلام العرب ٠‏ وغيه 
.تكرن الفطنة والبراعة عندعم ؛ وكلما كان المشبه منهم 
في تتسبيهه: اللف. .+ كان بالشعر الظف. , وكلفا كان 
بالممنى اسبق ٠‏ كان بالحذف. آليق » (25) ولم يكن 
علال للفاسي سباتا لمثل هذا التشبيه » واتما يعود اليه 
الفهبل فى احباله وبعنه من -جديد » ولا تضيره أيربيقي, 

تشبيها سلجا ظريا تود بالذاكرة الى القوق اعرد 
الل ربصو امول 17 االتشمريرة التي يثيرها منظر الدبى 
والجراه » وتد ينظر هذا التشبيه الى قرله تعالى : كانهم 
جراة متتثي رمسبليت: الى الداع :(38) .ولو عن مميند. . 

وكان للعرب القدماء اجلال واعظام للتشبيه ٠‏ فقد 
اتتؤسموا ييه البزاغة والقطنة وجملوء مقياسا لقان 
والشنامرية : خصوصا اذا كان تشبيها لدبيا ٠‏ يجمل 
الصورة تعتمل بالحركة , وتضطرب مالاثارة الجمالية 
النابية عن سب واسجاج. ٠‏ 


اثائيا ‏ الكناية كما في قرله : 


قدم في الشرى وفوق الثريا 
سه ترك 


84 حياة العيزان للدميرى مادة:٠'الدبئ‏ » ولسنان العرب لابن منظور عادة « دبى ٠‏ أيضا . وب 


ققد كثى بذلك عن تطلب الشبَاتٍ للمعالي . 
عن سادي الاغراض وشبيل'المتاضو غهم كالشجر 
أصلها تابث وقرعها في السماء ٠‏ وذلك لعلو شانهم » 
وترقحهم عن المذلة والهران والغضوع للاجنبى أو 
الانصياغ للتخبل ٠‏ وتتداخل عنا لوازم الكناية » ويمكن 
أن تخهم على أنها كناية عن موصوف » لو على انها 
كناية عن نسبة , وللكناية صورة خيالية » والت 
بالخيال أبلخ من التمبير بالحثنيئة » ومي تمبير بلازم 
المعنى. . فكان الشاغر عبر عن العتى مصحودا يدليله ٠,‏ 
وهو .اقوى من ترلك الدليل.:: فالقدم الشابشة قن الازضى 
التمسكة بها سعح لصاحبها ان بنظر الى العلاء 6 ويرتو 
الى الانق اليميد بثقة ولطمئئان وممنوية عالية وقد اعجب 
الغدماء كتيوا بالكناية وذكروا انها من القول. 
إذيها محاسن تفلا العلرف + وحقائق تصق 
الوصق لما تخل عليه من احترام المخاطب أن الابهام 
على |السباينين. أو الشيل من التصم ار عير هين 
القامات الاجتماعية الكثيرة التشابكة 


كالثا ‏ الاستعارة المصرحة كما في قوله : 


واكنث ,متهم ابسو ضوان 
مها التصمر خادما والمنوق 


خقه صرح الشاعر بالمشبه به رعر الاسود والخواري 
وام يصرح بالشبه الذى سيقت من 'اجله الصودة وعم 


الذرد السلمون البواسل . 


والاستعارة ساس اصيل ٠‏ وميدا جوهرى يرقتى 
عليه الاديب ٠‏ ويتدرج ايحشذ موهيته على استخلاص 
العلاقات الاشياء الخارجية المنفصلة عن ذاته , 
والانكار وللشامر الباطنة الداخلة الثى نمتلجىكيان 
وتقطارب في خلده 6 كما ان الاستعارة اداة 
تقرب ما بين الاشياء ,.وتمحو الفرارق بين صئوف من 
الحسيات رالمعنويات فتؤلف بينهما تاليفا يخدم الحيا: 
اويقنق المتل البشرى عن جناف الغروق الدقيتة التتي 
تقمايز بها الكائنات ؛ واليها يرجم الفضل في اخراج 
ما زخم .من الحشود الننسية .المزدخرة: في ذعن الادد 


بيطاق الديى أو 


الدبا يالتصر على النمل ايضا وعو غير ولرد عنا حسب ما يظهر . 


5) نقد النثر لتدامة من جعفر صن 88 . 
'80) يفن الابية السابقمة والثامخة م ناستورة 


القمرء 


أو الشاعر لتحلق بهما عاليا باجتحة توقرف فتنفض 


عنها الصور المرحية المعبرة » نهي أعلى درجة من التشبيه 
إوأشد إيغالا في مسلك الشاعرية ان لم تكن سمتها الاولى 
رخاصيتها الميزة , لاتعدلها سمة أخرى فالنشيية 
الضمني في فوله : 


1 
واحنظوا ها ورقكم من السسان 
0 نهو روح الحياة والاكسجين 


تشبيه جميل لا يخاو من طرانه وجمال خصوصا 
أت زيثه بلئظة الا: الستحدكة فكل منا يعلم أنه 
لا حياة لامة جدون لغة م كما لا حياة لانسان بدون 
اكسجين وروح + غير آن التضبيه هنا يظل اقل جبالا 
من تبيه الجتود بالاسود الغوارى على نسبيل الاستمارة 
ا أن مثل ,عد الاستتعارة وهذه الصورة مسقهلكة 
انوظفة يكثرة في الادب العرمسي والاساليب. التانقسة 
القديمة, | 


وَالصميم الخالض من الاستمارة هو ما كان قيها 
اللشيه مأخرذا من الصور العقلية , وهو ما تفتقت عنه 
عبترية علال فجمل من التصر وللئون خادمين للاسود 
الشواوي والجتود المقادن قي حجة ناشفة عن الحق » 


مزيلة السك افق الانتصار كاية لريب في اللي , يل 


تبك افقاسن المرخائن : « وأغتم اك هذا الريه عي 
المتزلة التي شبلع مندما"الاستمارة غلية ‏ شرفها 7 
ويتصع لها كيف شاءت المجال في تفئتها وتصرقها 
وها هنا تتلقص لطيغة ررحائية : قلا مَيِضرعًا الا ادرو 

ة . والعقول الشافقة ,-وللطباع السايمة 


وتترف 


بتقوامت شوك ونشو بك 
التعبيرية نفتموتنا وشكلا تجدذها تير 
بخصائص كثيرة نجمل بمشها فيما يلى 

بزعة الخطابية العتمدة على التفصيل والشرح 
وتوايد. المعائى واتساتها كانما ‏ ياخق بعضها 
يحجز معفى + لتعمبق اثرها في نفوس السامعين 
وندغ الروح الحماسية قيهم ‏ 

/ 


5) الوضوح الشحيد , قلا أشر للالفاظ الحوشية 
٠ 00‏ وان قبدي للقارىء شيء من ذلك فانه 

من السياق ٠‏ والوضوح في الموائف 

اخطابية اماس الاقتناع والاستمالة وليسى القصود 


أ 


0 


من الوضرح ان يبيط الاسلوب الى السوقية أو ان 
يكون مبتذلا شائما رافما الغرض مته السهولة في 
توة والبيان في يسر , ينهمه أغلب للناس ولكنهم 
يعجزون عن الاتيان جمثله 


+ اختهار الكلمات. التي .تقاسب الموقف والساسين 
مما ٠‏ ولعل الشاعر أتى بالجديد ولو قليلا حيتما 
عدو بانظه و الاكسجين » عن منهوم اجتماعي عصرى 
ما كان ليآتي لغيوه من الشعراء ٠‏ ققد طوع المثره 
للشعر ولم تعر بنكساز رغم كولها مغردة علمية 
امادية محضة . 


4) ترتيب الموضوع ترثيبا منطنيا , فمقدمة القصيد: 
تستيريتا الى النتائج » وتنسامنا فعانيها الاسناسية 
الى يتبعها من المعاني الفرعية . 


5) تو العاطنة ٠‏ فعاطئة علال عنا مشبوية متاحجة , 
اتنير الذكريات وتلهم النفس وتندلع في قلب المسلم 
اندلاع الخار في الهشيم أو أكوام القضبان اليابسة, 
وقد قال شرتي : 


والشمران لم يكن ذكرى وعاطنة 
أو حكمة نهو تقطيع ولوزان 


والكلمة عند الشاعر والاديب لا تدر 
ولكنها كذلك تتحس بالقلب والخيال لار 
الذعن تضطرب في اغماق الننس 

اليه الماضي وذكرياته ويست 


العواطف التي 
اثارتها تلك الكلمات في نفوس الناس وقي معترك للحياة. 


8) التكرار ٠‏ وعو تكرار لنظيغالبا كتكرار ادواث 
الاستفهام.و فعال الامر وأسماء الفمل + التتقيتس 
من الشجى والشرومع عن النفس وثفث الالم ويرام 
دار الحماصة في السامعين الخ ... وان كان تكرارا 
ف تظهرء » ههر تمبيرعِنَ امكار شتى لانتشسليه آيدا 


ا ا له 
أن يعنى بالمورة ويستجيدها وبتائق فبها نيجلو 
علينا الممتى الواحد في حال مخثلقة , ومعارض 
» زبادة :في الامتاع والاطراف ؛ ولك 
التكرار. والترلدف في: بكثير من ..الاحيان 


التكوار المعفوى جا: الافكار 
قيخ الفهاق.» أوتتين الساسون من الدمر. ولو للنافين 
ولكن لابد من تغيير العيارات ٠‏ (27). 


كما أن التكرير التأكيد » وهو من محاسن 
الفصاحة لماله من فوائد جعة ٠‏ نهو يقرر المرموع ويؤكدم. 
ولذلك تيل : : ان الكلام اذا تكرر تقرر » وبهو يزيد 
الفتباه السامع.ويشحة تعنه ويشعرء بمظمة لوقف أو 

ذلك واضح في تكرير الشاعر للندا؛ حيتما 


ياشياب البلاة فيكم احيي 

عمما علنت عليها الظفضر 
ياثباب البلاه فيكم احيي 

كل شهم با يقيد يدين 


كو ولغود كران ترق نتضوضا ذا لتب 
الشاعر وطال كلامه ‏ وخشي: تناسي الأول قيعيده .مره 
اكائية وثالكة ... تطرية له وتجديدا , 


المراوحة بين الخير والانشاء ٠‏ كالجمل الخبرية 
في النصيدة تيرز وكاتها تدعو النارى» الى تامل 
الغاري والامتبار بالاحداث نتكون محل البديهبات 
احياتا ؛ ومحل امعان الفكرة احيانا أخرى , ولماا 
الجمل الانشائية فق القميدة نهي فى مجموعها عورة 
لانفعال الشماعر وقلقة على الأوضاع المتدنية التي 
تردى فيها العرب والسلمون ٠‏ والاذيب الخبيو 
هراوح عادة بين الأشار والائضاء حتى ينلاقى. 
الرتابة في اسلوبه فلا يكون على وتيرة واحدة 
فيعل ٠‏ وليجدد نشناط القازى» أو السامع بهذم 
المغايرة ٠‏ وبصور احاسيسه ومشاعره في دقة 
متناهية ‏ فان المائي المعثلقة والانقمالات للنوغة 
تعوزعا دائها اساليب متغايوة لتقصح عتها » 
وتعرب عن متاصدها . وقد تخير علال الفلسي 
06 من الاساليب لتخدم العائي » من خب واقصاح 
واسسي ونهي واستفهام وندب وتمجب الع 

اذه غلى هاضق عرضنه - 
في انتبرات الصوث. ٠‏ رطريقة الإلتاه .. 
اوالوقنة والاثنازة والايماءة وعنا فيه ماقيه .من 
عون على الوضوح من جهة ؛ وعلى التاثير من جهة 
اثانية , 


0 


7 الاسلوب لإحمد الشنايب ص 144 , 
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85 'المؤسيقية 6 لمر قيقارة' ارقارها التفمات. 
والقوليمات زيادة على القافية؛ وقد تنوعت فرئيسات 
البثى العرفية ى القعيدة منانفجارى الى رخو 
الى متراخ » الى مجهور ومحموس ومطيق ومتفتح 
وحاني وتكرارى وانغي ٠‏ الى مقاطع توية 
ومتوسطة وشعيفة ٠‏ ومنبور وغير منبرر . وتكاد 
التسيدة تجمع مختلف المرامت ذات الوقع الخاص 
الناسب للمقام لما يوحي به كل متها نطقا 
وموسيقنى . 


البنى الصرقية المعبرة عن الانفعال المترجمة عن 
المراطف المشبوبة خصوصا في الاساليب الافصاحية 
والانشالية » والاصوات الصائنة القصيرة تاني عفوا , 
ولا تكاد تظهر الا في البتى الصرئية ذات المفهومات” 
القروة» أو التازيخية الثايتة ؛ أو الاجتهافية |الحصنة 
مل (الترنج , لنة العرب) رضي الشعب الخ 


والاضوات الصائتة قضيرها وظويلها مجهور ٠»‏ 
.ومى أقوى ني الوضوح السمعي من الاصوات الصامتة , 
ويظهر الاتر ااسمعي بضورة أقوى خصرصا مع الفتحة 
الطويلة والكسرة. الطويلة والضمة الطويلة افهي أكثر 
استجلبة للثاوه والتكقيس عن الماطفة الكيرتة وخلك 
لسبب آلي محض قالفتحة الطويلة يكاد يكون اللسان 
معها مستويا في قاع الفم مع اندقاع ختيف الى وسطه , 
وحركته متسعة » والكسرة الطويلة أمامية الحركة 
٠‏ آما الضمة الطره 
ة شيقة شفوية محلها أقص لللسان؛ والفتحة آخف 
من الكسرة ٠‏ والكسرة أتوى من الفتحة والضمة أثوى 
منهما جميعا ٠‏ وتدل على الخشوتة والغلطة » بل وعلى 
عنف المرتف وشحته ولامر ما اختار عائل الفاسي 
الفصيدته قا 


الغتساق مع بحر القعيدة هو الخفيف التام ‏ والحفيف 
بحر يستعمل عادة قي خالات الانقمال وظماح الماظقة 
كالشكوى والغزل وذلك لحقته وتتوع تفاعيله , وهو آخف 
بية عى اللبع » وأحلاما للسمع ».ولد 


البجور الشعرر 5 
نظمهاصار سهلا ممتئما لترب الكلام المنظوم هيه من 
القول المنثور وليس في جميع يحور الشعر بمر تظيرء 
يضح القتضرك بجتيع التمعلدي * 


2 
اشر التديم في صدره وو يلقي 
عرلقعة فتداة لبي لتو الخو ضيه نتم ين 


لدت تفسي وما لكات يي 
ا 


غوارس لا يملون العتايا 
| .. اذا دلوت وبحي العترب للزموق 

ولا يجَرَون من حبسن بسيء. 

ولا يجزون من طلسظ بليسسسن 


ولا تيلى يسالتهم وان عم 


عن ان كا ع 


3 الحلوا ولا ارض 'التمدون 


58 لال لمر قي تلزييش» الطويسل 


بناء شامخا تزعو به قلائد الاجيال » فكان وما يزال 


هلمة للقوآن + وحصننا للغزان , وهوئلذ للنوبية » واستحق. 
الريادة قي للملم والحضارة في العالم ».وقد عبر عن ذلك 
الشاعر آحسين. تعبير وصوره. ابرع تصوير + ملتزها 
الصول ,اسم . المرجق:وقواضته ا الم تتتؤزم الفافية نولا 


خائته اللقة فكان يذلك مثلا للشمر الاعبيل. .. خلانا 
لمن بدعون أن القاضة من معوقات الشعر ومثيطات 
الشاعو بن ألى سفاسف التول ظنا منهم آنهم 
بقولون شعرا » وعم في الواشع يجترون شعيرا ٠‏ 

ُ 


وبخلك آتبت أن المنوب بقصل شبابه يل سامخ 
كالطود العظيم رقم عوادى الزمن لاببخل بالعطاء ولا يخن 
يماع السماء » فحق للشاعر أن يتغنى يافجاد هذ( 
الوطن خصوضا وبما يتفرع عنها ,من امجاد السلمين 
عموما ٠‏ ومن آزاد أن يلتمس 'اثر المقرب في الحضارة 
الانسائية فاته يجد ذلك في عمرائه وعامائه , والضلحين 
عن ايئائه والمحنكين من رجالائه ٠‏ 

وللنص قيم 
قيعا يلي : 

اولا- 'القيعة الادبية الاساوبية ٠‏ ففي القصي: 
ميزات «اتطرد كثيرا نيما يسمونه بالكتابة الحديتة 
ومن ذلك : 


متعدد الجرائب تلخص بعضيها 


ا الافشماد: الشحيد على حروف ,الجر التي تتح 
للافمال بالروئة واتساع الاستممال 'ديتقاب ‏ الشاعر في 
المعائي تغليا عَحِيبا , 


ب ب اللجوء الكثير إلى الحدف , والحذف شيجاعة 
العريية كما قال ابن جدي » وبدلك يصيح الايجاز والرص 


ج - التغلب السربيم بين الخبر والانشاء بحيت 
كوه اسار نيدي والطلا . 

د للتوتر العصبي في العبازة بحيث فشر بها 
وكائها تركص وتلبض وتتوثب , 


جاوب. اللفظي بين معناء .وميناه يحيت 
كس اكد القن ارات الايد رشك مرسوانا يقد 
النمة ترديدا عذيا ما فنيه.من. اطئاب معنوى أو 
ضوكي » 


وح هعد الشييوية بيه انكل عار ابر 
اغن ونشنم امن ولانيقوم تسنواها لنقادتها في اداه النشى - 
أثانيا - قيمة فكرية . و33 
بلمختخاطفة الى 


تتلخص قَيمًا يوحي أنه النص 


منافكار 7: حاذثار تكانتجفرائي 
او اسلامي ؛ أو غتاد حربي ٠‏ او مناوءة عدو او عدر 
زمان ٠‏ او ايقاظ حمة , أو سير لاثوار التاريخج » 


الث قيمة اصلاحية وعليها يدور النص كله هن دعوة 
الى الرجوع للدين الاسلاني قيمه الر: 
الى اثقان المرء 

تخليص الوظن غن بزائن الاستمماو ؤكروو اققاينة 
ولا يخي ان زعماء الاسلاح في عسيزنا يوقعون كلهم 
على نقس الوثر في المشرق العربي كما في مغربه بل ومن 
عصر ابن تيعية .اين , الكسم النجوزية .فلو اتلئنا قد .' 


وممدء فتد كان الاسلام وكتائيه عرضة لكيد الكائين 
ومزمى اهام العاتدين منّهاظهرر اللقيَئيَةالاللتناء . 
غير أن الله وءك بانتخلاف اهله فى الازاتن 


ه ودقات 


ه ذكزبات عيدالعرشالبجيد - 


من مواضيع الاتعدادالتادمة 


ذائة والوزراء بالمخرب ال قصل 
اناري اكد الوطنية 
» السلطانالمو مدن عبدالله ومائره الشالدة 
2 يعة التُعب المطرفخالدة وريَالة اعرش العلوى متواصيلة 
ه الصحوة الثدلامية تاريًا ومنهجًا 
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مال المغهه 


ايمالهم وتمسكيم وثتهم 
الاكنفاء بالقول دون العمل لان ذلك أكبر مقتا عند للله » 
والقميدة كلها تهيب: يانقاك همهم السلميئ واحيساء 


تاريخهم رترائهم .وقد عبر الشاعر عن ذلك كله بشوة 


ادرالكه-وحتتاقة راي + وعم قيتفكير » واضالة رؤية + 
اقكان بحق علما عملاقا حجمه قي الزمان والمكان اكبر 
من السنوات التي غاشها والارقن الثي وجد فيها . 


محمد حيزة ‏ الربساط 


ودورالغي ف تدعم أطسها. 


نين في الورجوه باقسبشارة 
حرام ة وق #ك نينا 
ينكهة تحسبها ملا 


باسنت نم 


اميه اهرييي ارانيفتانا رجه سيلة يدويته 

ومن نبله اسيك افر وان اخبا 

وانبيت اكرية من عؤفية آرث التحا 
بدي مظع القسلوس ‏ تشتوق الأققه هذا 


ل لاسر - 
لات مدير للأسَتا زعيراللى الودقيي 
هه يصدرفريمعن وزارة الاوقاف والشؤون الإسكلاميت 


كناب حديد للأستاذ عبد الكل الود عليرى يحنوان” أوعلى 
الغتاقى * وهودراسة أكاديمية نالت جائزة الب 1977 © ه 
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باعادة الاغتبار الى فظام الحسبة يكون 1 
قد استوجع اسلويا من أقوم الاساليب التي عرنتها 
المجتماعات الاسلامية والتي ازدهرت فيه قبل الحماية 
ولم تنقد مكانتها الا بحلول المراقبة البلدية محلها ٠‏ 
ي يدرس تاريخ الحسبة في المغرد ترب ل يسمه ل 
الاعجاب بالاعلام البارزة التي شغلت هذه الوظينة 
واعلتهم لها كناءتهم الخلتية" والديتية فاستطاعوا أن 
ايوقروا للناسن سلعا اجتماعدا أمن نيه بعضهم احتيّال 
ابعص وآمتت ممه أموللهم من الابتزاز وصحتهم من 
الاعتلال والإعتزاز , » ,.ومن الطريف أن تسرتا 
المصادتة وأنا آقرا عن انان الدين .ابن الخطيب 
الاتديسي اللن رسالة كتيها الى صديق له يهدث 
بالحسبة ويهِيْبٍ. به للى التزام الحق والجد في ما 
اسنه اليه وكانما عيييا ل كل فا حير 
يعسم هده |المسؤولية وبتخيلون ثقل هذه الامائة ؛ 


كان الصديق المحتسب عو محمد بن قاسم إلا 
ترجم له في الاحاطة فنوته بمتاقبه واثنى على مغاليقه 
ونؤاعته ,فهو كما وصنه جملة جمال ٠‏ من خط حسين ٠‏ 
واضطلاع يكتاب الله ٠‏ ومو يليل السيع المتاقي 
انسيج وحده في حسن الصوت وطيب النغ 
اعة . طريف المجالسة ٠‏ وهو مع نزاعته واستتامتده 
متسور حمى الوقار , ملب واعي الانيساط ٠‏ ثم يسول 
السان الدين في التمهيد لرسالته , انه كتبها اليه مداعيا 


1) - المجبئة : طمام يصن من للجبن » والقالي الاول من قلى اللحم 
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للاستنات علوي 


تفده بتعايعتها والعا يشير بذلك الى اغناذه من 
المستسبين الذين لايقدرون هذه الخطة قدرها , 
الايعرفون خطرما ٠‏ ويتخلص إلى كتابة الرسالة 
0 


ايا آبها المختسب الجزل 
وس الدبه الجة وال 


ينيك والشكر الموقى اللورى 
ولاية ليبن لها قل 


المنتمي ال النؤزامة 
تمنيك واحلدك من طبع 


ت ليها المحت 
حبك 


الباعة وتم أمرك 3 شع اوارضلات في 
مصانعتك الطماعة ؛ واخذت اغل الزيب كما توم 
4 ونطوتك 


كان 


أمتث على الولاية صرقك © زان هلات أظرة 
عنها حرفك ؛ وان بها كنك , حلك العز 
غبمن حفك , فكن لغالي (1) المجبتة قاليا ٠‏ ولتوت 
ااسلة ساليا ؛ وأبد لدتيق الحواري زعد حواري ٠‏ 
وازعد في ما بايدى الناس من القواري » وسر في 
اجتناب الحلواء على السبيل السواء ؛ وارقشن في 
الشواء ؛ لا دواعي الاهواء » وكن على الهراس وصاحب 


, والثائي الميغص‎ ٠ 


الى حريه رذاافك.! اوشيم الْتكتتيَفل "تيل 
سرظة مان وشق .ويس الله ميها عظنا لله يلق ' 
.واحفر لشريرهم حفرة عميقة فافه العدو حقيقة ٠‏ حتى 

ت الانتضار عد التصل 7 


قاوقع واوجع ولا ترجعثوارا 
الحق 'قوى » وان نعنوا اقربة التقوى > سدادلة الله 
الى غرض التوقيق., واعلقك من الحق بالسبب الوشيق ٠‏ 
دحك ادنك يي الحو اريت 
بيصن دم 
تلك هي الرمالة والتيية التي كنبا لساك 
الدين لصديقه المحتسب وكانما يكتبها لكل ١‏ الاجيال 
العتماقبة ., وهي الى ما فيها من هنية وجمالية تطبع 
' أب الغيلبي إن املف ودستون يستفياء 
خب عرد عأ عاء الغ و اقلت 
وتجالها وترسم الخطوط الؤ!ضتحة لطبيعتها.»). ويينه 


ملف خاص عن 
مزج فتن اللا ازامع 


5 تعد دعوة الح ' ملضاخاصًا عن موجرالمَمة الإإسلا يج الرايع 
الذي ونتتح امثعناله بمدينة الدارالبيضباء يوم 16 ينابير4 198 


واضحا ان ابن الخطيب يقدر جسامة المهمة التتي اضطل 
يشفق عليه خوف ان يتجرف مع 
عن الملاق اد 


بها صديقه » لذ1 
التيار وتطرح به الامواء , ويحذره من 
غزل فيها ادام اليجال ٠‏ 4+ 
الختصاصلتا المحتطب ي"مجاك 
الغدائية ونصرة المظلوم واء 
الأقلاق” والاداب العامة ليتداء بالاطفال في السوق , 
اكم عواتخاول ان يساعد ضديقه اكثر فيصئف له الناس 
يتفاوتون فى خطورتهم على المجتمع ومدى 
اما يلحقون به من اضرار - قبناك الخسيسس الذي 
الاايهتم الا جبِطنه . والحاسه الذي يخلق لك المتاعب . 
والتترير الذي .يتعدي ضرره الى المجتمع + و 
اعدو حقيقة الذي يجب أن يحنر له حفرة عميقة , 
واما من عداه فالعقو عته اقرب للتقوى . 


ويختم ابن الخطيب رسالته متغنيا لصديقه اق 
بعم في ولايته الرخساء 
كل ما يلق على المحتسب 
الفزيه من آمال » فاته لاتسيء يصلع الملح لذا ما قسد 
الشحاء 


ايكون طالع يمن رركيو د 


ويسود الامن والهتاء وذا 


اليا 


وك/ايممو ا ى شك لومت" 


م إسوااند معدد ين حر لنظافرى يلاله مللاظا 
استرت لاله ومجافله ابي الرلية ايلع بالزلطة 
الغلمية لمذهب المالكبة 6 نقد كال * ( لم يكن اللمالكية 
بتد"عبد الوقاتِ مثل" ابي الوليد الباجي رحمسه 
الفة) (1) . 


ولمعرفة ما كان عليه ابو الوليد الباجي من علم 
خزير في شق الكثوت البلمية اإسالية ل عفييية 
لا سيما العطوم الشبرعية © الوسائل منها والمقاصد . 
يجدر بنا أن نتتبع مراحل حياته مرحلة بعد أخرى 
لتدرك ما بلشه ابو الوليد من درجات عالية وعقاناة 
ا ا ور 1 
وستوات غربة طويلة عن الهل والوطن كانت مصحوية 
قي بمض الاحيان بقاقة وحائجة ادفمت ايا ألولية الى 


تعاطي اعمال شاقة من اجل ضمان 


اسصبه ونسيه : 
| 
هر نلميمان بن خلف بن سعدون ١‏ 
رارك الباجل ؛ املمع هن بكياض 7 سكير 7 
باجة الاندللن وسكتوا قرطبة . 


ما ابو الوليد نقد استقر بشرق الاتسدلس 


دج 4-3 ص : 
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سان عرصلا لين لسّاوي 
١‏ كوسنس ) 


تنه 'حراكة علبية بونفضة تقاقية: واتطلاقة حضارية 
قباد الى «تلقين الفقاقة الاسلامية مى. حقلك 
القرمان: وتعلم المجاديء العربية من نحو وصرفء كما 
تلقى اوليات معلؤماته النتهبة والعقدية لبتوجه يعد 
اك بياكس 20 عم برنالن تي 
مختلف قنون المعرنة السائا 


مبادىء الفقا: 


شيوخه بالادنلس : 


ابو الوليد الباجي على عادد كيين من علماء 
عصره بالاندلس واجتمع بهم ونذكر متهم أبن الرحوي 
وابن الاسبع وابي ,محمد مكي وابي شاكر القبري 
ومحمد بن اسماعيل ابن قورتشئ وابى سعيد الحفري 
والقاضي ونس : 


ولم تكن عنبة ابي الوليد لتقف عند هذا الحد + 
ققد اجازة علماء الانفلس وتتهدوا له بالاهلية مها 
دئمه الى الرحلة الى بلاذ المتمرق رغبة في الاسترادة 
واتحميل . 


رحلته الى الشرق 7 


رحل ابو الوليد سنة 426 ه او نجرها فاقام 


بالحجاز مع ابي وحج ادبع حجج ؛ وقد 


2 للقاخي عياض : تحقيق الدكترد احمد يكير . 


الخد عنداء ا للستعازةواتقاتسن عن العرمين لين 
العلماء القاذمين من كل البلاد الاصلامية .. ومن هؤلاء 
ابو يكر المطوعي وابو بكر ابن سحتون واين محر واين 
أبي محمود الوراق وغير مؤلاء * 


متخلا ان 'بتداد حيتت اهام لاظه اتوم بلع 
الشديه كان انه عم اتبرخ امن حيرة الفتياذ عن 
معتلف النذاهب : مالكية وشافنية واختناف +9 

اميل ابح الطردة 
٠‏ فلا غرابة أن نجده يلازم ابا 
القضل ابن عمروس امام المالكية وابي الطيب 
الطبري ؛ كما تلقى من ابي اسحاق طاهر ين هيدا اللد 
الشرازي التاتغي > ابي عبد الله الدامفاقي ؛ 
والصبعري رئيس الحنفية وابى الحسن الميئقي 4 
اجري * وابن حمامة : وابي علي العطاد 
توخى وغير اهؤلاء من علماء المراق . 


جنك ررق أْر؟الرنيد بطي عن البارين 


الشطيب البقدادي © وروى الخطيب علة 


قال اليب 'الشدني ابر الرييد لنككه:: 


قا قنك العلم طلغ يقي ا 
بأن جميع حياني كنامفة 
علو لا نين عيب ينا 
وانفقبا قي صلاح وطاعة ,2) 


م قعل جد ولق مم قرخ ولس كن ابي 


وقييرهء. 


جاو والغراق. والشام والموضل ومصر هم اغلام 
ازبالهم ورواناء المذاخب الفتهية والمقدية ممن تفرد 
للاجتماع والتلقي عنهم الرحال ويسافر لهم الرجال . 
2 


الديباج لبراغن الدين بن فرحون ص 121 + 


المدارك ج 4-3 : ص ؛ 802 ١‏ متقيق 


كان امقام أبي الوليد باتمشرق «طويلا» اذ بلغ نحو 
اثلانة عشر عاما © فلا عرابة ان بعود بعلم غزبر ومقام 
رقع شهد له به من تلقى علهم واجتمع بهم + 


عودته آلى الاندلس + 


لبد بفيته وقد طال شنوقه الى 
تقل داجما الى الاندلس حيست 


والرئاسة في الاندلس وهو بها جدير يل نضل وو 
الذي اجر نفس ببقداد مدة ععلبه لحراسة درب كان 
بخن يجري على اكه لم دنا مسن ماه 

ان يطلب الوئاسة بل على الحقين » وهب هيه 
2 انق 
وهعة عالية وضيانة للعم وتحظيم له » عملا بقول من 


ولو أن اعل العلم صانوه صائهم 
.ولو عظلموه ,فى النثوين لنظيا 


ولم تقبل الدنيا بسرعة على أبى الوليد فتولى 

في اول ودوده الى الاندلس ضرب إوداق الاهب 

وعقد الوئائق وقيل انه كان خوج للاقراء وفي يده 

انر المطرقة الى .أن أتتص علنه واشتهزت تاليفتم 

أن نه دكت جكا كر بلدروا يله 
اللوساطة واالسقارة 


الاميقة بالاتدلس : 


الوليد للتغليم والاقراء فاقبل عليه 
غلق كبير واسنفاد مئه عدد كبير وذاع ميته وشهرقه 
الناسن قعناوت خلقتهامخط وحاله م , وخاز 
الرئاسة الغلمية بالآتداين على حد تعبيز القافان 
عياض( - 


الدكتور احمد يكير . 
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ومن ابرق من اتلقى عنه ونفقه على يديه : ابو بكر 
الطرطرخي والقاني أبن شبرين ؛ وسمع مق 
القاضيان الحافظان : أبر علي الجيائي والصدفي 
والفاضى ابو القاسم المعافري وللسبتي واين ابي 
جعقر العرمي وغيرهم - 


وهؤلاء الذين ذكرتاهم من تلاميد أبي الرليد 
بتهدون بسبعة علمه وافقه , فاذا كانت شهرتهم قد 
علارت وصيتهم .قد ذاع قان لاستاذهم ابي الويسند 
لبد التولن بلي ذلك .. 


دك ار 

ان الشهادة تعزن 'اضدق .واقزب الى الواقع 
متدما تصدر عن الزملاء والخصدم والمنافسين »© فلا 
غزانة'ان تجتمع كلمة هؤلاء غلى الشهادة لابي: الرليد 
بالرئاسة. - 4 


القاضي ابو علي بن سكوة كما اورد 

بسكوال ا 0 

ا ا م 
امور ٠‏ 

1 يسام لابن حزم الظاهري شهادة هي 

من امتراتت | وصرد سن السب بليدا لزلسه ممت 

قال ابو محمد بن حزم : لم يكن لأمخحاب 

المدهب العائكن بسد القاشى عبد الوعاث مكل ابي 
الرليسد) (4) . 

1 


ولهذه الشهادة من .آين خرم قيفتها وتدرها 
وسيتجلى ذلك عندما تعرش الى ما دان بينمها مسن 
جدل طويل ومناظارات علمية انتهت باتتفساز ابي 
الوليد » وفك كان ى حرم قبل مجيء الباجن اظاسرا 
الما الاثد لس 2 


انا القاهي ابن العري الغقيه والمنسر العالكي 
الانداسي قائه يبور بدقة وضع الملمام والعلم قبل 


ابي الوليد. وما كان عليه الوضع من اتخطاط وتدهور 
وتتليد اممى 4 ثم تغيرت الاحرال بيروز ابي الويد 

يقول اين العربي : (عطفنا عننان القول الى 
مصائب نرات بالعلماء في طربق القتوى لما كف . 
البدع وذعب العلماء وتماطت المبتدعة نتصب الفقهاء 
وتعلقت بهم أطماع الجهال فقالو! بفساد الزمان ونفوذ 
وعد المادق في قوله سلى الله عليه وسلم : اند 
ال لوا 1 يرام ل 
وأشرا ويقيت الحال هكذا » فماتت العلوم الا عند 
احاد التابى » واسْتمرت القرون على موت اللم 
وظهور الججل » رذلك بتبرة الله تقالى. وجمل الخلف 
يتبع السلف حتى آلت انحال الى أن بنظر قي قرل, 
مالك وكبراء اصحابه » ويقال قد قال قي هذه المسالة 
اغل قرطية واعل طلبئكة واهل صلبوه راهل طليطلة 
.وار الضبي اذا عقل سلكوا يه مثل طريقهم ؛ علموه 
كناب الله تعالى ثثم تقلوء الى الاذب ثم الى الموطا ثم 
الى العدونة ثم الى وثالق أبن العطار ثم الى احكقام 
ابن سهل ثم قال قال فلان الطلليطلى وقلان المخريلي 
وابن مقيث لا اغاث الله يداة فبرجع القيقسرى » ولا 
بزال الى وراء * ولولا ان الله تعالى من بطائقة تفرقت 
في ديار العلم وجاءت بلباب منه كالقاضي ابِي الوليد 
الباجي وابي محمد الاصيلي ثرشوا من ماء العلم على, 

هده القاوب البيتة وعطروا انقان الانة الأقرة 
لكان الدين ند ذهب » ولكن تدارك البارىة سبحاتة 
بقدرته خرر عؤلاد بنغع هؤلاء وتماسكت الحال قليلا 
والحيد لله تغالى | (15 . 

وند تولى ابو الوليد الباجي قضاء مواضع من 
الاتدلس دون منافه وطلعه كقضاء اريولة ومثلها » وكان 
يتيب عنه قي بعض الاحبان ويقصدها بنفه في 


ايان ارق 7 


'مناظراته لابن حزم : 
أشرئا الى ظهور ابن حرم على علماء الاندلس 
قبل الباجي وانتماره عليهم رتكائر اتبامه 4 واقيال 
الئاس عليه وعلى مذعبه الظاهري ؛ وذلك لشعف 
مجادايه بوقلة زادهم.وممق علمه وقوة حجعه . 


41 ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 3 -4 ص :802 ٠‏ تحقيق دكور ا أحمد يكين مبعمود ., 


5 القكر 
المدارك للقاضي عياش ج 3 - 4 ص 


السامي في اريخ التقه الاسلاني : محمد بن الحسن الحجري ج 2 ص : 216 » وتريب 
2 ميا بسعاء 


أوسا كانت اهلها الحالة الشسجمر لازن خيرم 4 اذا 
قيظ الله له ايا الوليد الياجي الذي لمن :الناء ننقله 
غودقة من المشرق في اتحاء الاتدلن ينوع 
دعوته والتتار مذهبه ونتتة الئاس به وهم الذيسن 
بفاقدون لمساحب الحتة الاقوى والاقدر على الجدال. 


.وكان انخاس مع عجؤزهم وحجز علمائهم عن الرد 
على ابن حزم الا انهم لم يقتنموا ولم يسلهوا له يصحة 
وسلامة ارائة » بل انهم ليلفسون خلظه ولكتهم لا 
يوون على مجادلته ء نقد كان له تصرف ني قنون 
نقصر عتها السنة نقهاء الاندلس في ذلك الوقت ثتلة 
استعمالهم النلر وعدم تحققهم به ميا جطهه لا 
يقومون لمناظرته ؛ ومما جعل صوته عاليا ققد كان 
لكلامه طلاوة تاخد بقلونب: ايناس ٠‏ 


لما جتع لبوا الإليد /الاندلى رمه كان 
بيهم واملهم في الانتصتار على ابن حرم والآخد 
بالك ليه جز وال 05د لمحف لايق 
.والتحقيق والممرنة'بطرق: الحبال ,واالمناظرة: زخو ما 
جعله ألناه رحلته بالمشرق4قيواه الناسن ليده القفة 
العناثة :ذكات اغيها. المنعصر' )37 تهدادارث تعستا 
لة ومجادلات قوية فضح ابن حزم فيها 
مما جطله يخرج من ميورقة * ومما جمل سوقه يخبو 
وتعرنه يموت . اوقد دون اغذه المتلاراث'الشنيق 2 
آبو الرليد فى كاب الغرقا من تاليقة , 


امناظرات طو 


ولم يكن ابو الوليد لنهنا ايامه وتسعد » فليست 
الدك وو عا و9 ان حي انوزها د يد 
عو سديية فو تي الاعان بد ا ازيلات افق كل 
ذي تعمة متحصود ) وهم الذبن يتبدرن غيرهم هين 
انع! لله عليه ليغثروا له عن سقطة قلم أو لسان 
فيرتكروا عليها للتنقيص من قيمة بن جدلهم الحسد 
يعتبرونه خصما لدودا . 


ولغد وجدوا لابي الوليد على ماذا يرتكارون 4 


وصورة ذلك:: | انه ترىم عليه بدائية كتاب البخاري 


المدازك للقاضي عياض ع 3ب 4ص 1 
الديياج لابن قرحون ص 121 رما بمدها. 
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حديت النقاضة تعر في حديك. اسرائيل: فتكلم ابو 
الوليد في الحديث وذكر ادقول من قال بظاهر النفف 
ناتكره.طيه ابن الصائغ وعفره ياجازته الكتايسة على 
النبي لامي وان هلذا تكذيب للقرءان الكريم ٠»‏ 

عله بجد من عصويعه ونيصوا عل الايةجا الراوسية 
واكثر اقول من لم يقهم غرضه حتى وصل الحد الى 
العنه على المدابر نثرا وشعرا ء وفي ذلك يقول احدهمة 


برت .مق شري :دنا باخسرة 
وتال ان رسول الله قد كتب 


ومين الام بي البساية بس يجت نوز 
خطبهم. وثاوت ثائرة العوام الذين بتحركون في كل 
أتجاة مما.دها الباجى الى تاليف رسالة يوجه نيها 
دايه ويبين ملامة قصده؛ وان ما قاله لا يقدح في 
المعجزة كما لم. تقدح القراءة فى ذلك بعد ان لم يكن 
قارئا ء بل في هذا متجرة اخرى ) واطال قي ذلك 
الكلام وذكر من قال بزايه من العلماء 8 ٠‏ 


اغين ان المحفقين .من الطلناء قهموا قصدة وراية 
قلم يكن عليه متهم تكيسين , 


وفي سبيل نيرلة نقسه مها |' 
أجل أسكاث خصومه ومثلوليه كد 
شمو صقلية وغيرها قصوبوا ريه واتكروا على 
المتكرين عليه وسوغرا تاوبله وشهدوا له بزازة 
التلم مسبلاقة العترقة!» ومو هوك اق جرال ٠‏ 


كسح 
اك بانستافة الى 


مؤلفاته وتصائيقه 7 


لا خنك ان من كانت هذاه شهرته العلمية ومكانته 
الاجتماعية في تغيير بع الاوضاع وامائة بععض 
الدوعات والانتصار على اصحابها ثم الاستقلال باراء 
اجتهادية تثير ضعاف العقول ثم الانتصارعليهم » ان 
بن كان هذا تاثيرء في محبطه سسيترك انارا خالدة 
وتاليفل عميقة أن تكون من قبيل الحكرر المماد ؛ قلا 
غرابة اذا تعددت مؤلقات الباجي وتتوعت قشملست 
اغلب نثون الممرقة ؛ ولا عجب اذا كانت بن الختصر 
والمطول , 


02 ونا بعدها . 


4 


"5 


| 


كثبه على قن دون آآخر نواهم مسا 


كناب متيف في شرج النوط نوهو تاب 
قيه علم لويسو . 


كاب متش ,قن جرح الموطاء وا لختصار 
الاستيفاد » وعو كتاب عليل ستعود اليه بالدرس 
ع اذ انه الشرح الوحيد من شروح الباجي 


وعم لسن من لوقك بي ادام , 


وكاب المهذب في اختصار المدوئة العبرى . 
وكتاب شرح السرئنة- 


اغتلاق البو نا 
احدت أرييب قي العداق 
ل اتختصر المتتصر قي متتثاائل العلدوفة . 


احكام الفصول في احكام الاصول . 
الحدود قي اصول الفقه . 
وكتاب الاشارة في اصول الفقه. 
العتياي . 
التغديد الى معرفة طريق التوخيد . 
وكاب تفسير القرءان لم يكبل ٠‏ 
وكاب نرق الفرقا ٠.‏ 


وكتاب فيان 


وح الدب والسجر لم جار 
وكتابل الستن في الوثال والزخد والوطظ - 
وكتاب التمديل لمن خرج له البغساري قي 
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إن .هذه العثلوين المختلقة والمديدة تبرهن غى 
الدقيقة غوصض 

يهاب ,الثرق »كما بين العزام :ساحبها الشديد 
بمذهيه المااكي التزانا ونسكااعن غير تحجبر او 
تعصب يتجلى ذلك في خدمهه للكتاب الاول للتذعب 
وهر الوط » نشروحه الثلائة : المطرل وهو الاستيقاء 
والمتؤسط وعو المنتقى ؛ والمختضر وهو الابما 
وكتاب اختلاف الموطا رء 


وعنايته بالندونة شرحنا 


والغتصتحازة. 


ان هذا الجانب من #اليغه ينين حدئ الترامته 
هيه ١‏ 


اما المتق والغلم الفوير. فيتتيلى بتي بتعيسيه 
تمسائل قرعية من مثل اختلاف الزوجين فى الصداق 
ومسح الراس وغسل. الرجلين ثم كتبه الاصولية التي 
بحث في قواغد الفقه وضوايطه مما يدل دلالة قطعية 
على سعة علمه وعمق تاليقه وكثرة قائدتها © ولا شك 
أن ابا الوليد الباجي كان عميتا معيبا الى حد يميد في 
مختلف نآليفه وكتبه بها في ذلك كتسب المناظرة 
والجدال التى .دون ليها ما دان بيته وبين أبن جسرم 
الظاهري ١‏ 


وما بين ايدينا من هذه الكتب وهو الثزم القليل 
كا كاد ذلك في للفله 1( الاسول وا للجتيع 
والتتديل » بل في علم الحديث . أن هذا القليل من 
كتبه الدي وصل الى ابدينا ورأى الثور ينهد بغزارة 
علم الباجى وابداعه واتياثة بالجديد المقيد ٠‏ 


ولما كان هذا البحث منصيا على شرح الموطا 
خساولى شرح المكتقى الموجود بين ابديناً اهتماني 
قدم منهجه وطريقة شرحه وخصائصها مع عيئات 


.ترقى رحمه الله وهو فى سن الواحدة و السبعين 
وعد كانت رنانة سنة 474 ه ) وبذلك يكون مولده 
اسه 403 ه » فكانت حبانه 


ة بالاعمال المجيدة 
والآثار الخالدة » وبقى ذكره لا ينسى لما قدمه لدينه 
وامته من اغمال جليلة ستكون فه بين يدي الله 


يعست 


شرح الفتتقى : 


شرح ابو الرليد الباجي الموطا بثلاة شروح 
وهي الاستيفاء تم اختصره في المنتقى الذي اختره 
أيشنا فى علدا الإيقيام 


اتش هن االض الأوسكل , 
في الى اليرم والذي طبع طبعة أولى بآمر من 
السلطان مولاي عبد الحفيظ ملك المغرب ؛ وذلك 
ححة [133ه - 


م افيد لبه بعد قنك" + 


ينا 535 الغ اننالكي ال 
كلكا و 


الى أصولها من 


-00 0000 
تمرك المجال لابن الوليد كي يبين الخد الذي رسمه 
التفسه والمتهع الذي سيتبعه في شتراحة لموطا الامام 
مالك بعد ذكر الدواقع التي دعته إلى اليف كتابة 
التطي ١‏ 


إوبيدد لنا متذ الوهلة الاولى ان الباجي الف 
كتابه المنعقى بناء على رغبة لمسها وطلب طلب نه اذ 
غابته هي النقع منا وجد الى ذلك سبيلا. - 


بقول رحمه الله:* ١‏ وفقنا الله واياك لماءيرضهه 
فانك .ذكرت ان الكتاب الذي القت في شرح العوظا 
الغترجم لكتاب الاستيفاء يتغلاد على أكثر اشاس 
جنعه ويبعد عنهم درسه لا سيما لمن ليس يتقدم له 
يعاذا العام تظر ولا تبين اله إقينه:بسدناثر 4 بخان تظرزه 
فيه يبلد خاطره' ويجيره © واكثرة متائله ومعائيته 
بمنع اتتفظةاوقمهه بوالما. هو ال ورسخ 'قى اللسم 
وتحتق بالقهم ) (107. 


وهو هنا بشير الى غزارة ما في كتاب الامتيفاء 
من علوم واحتياج من بباشره الى سعة اطلاع وقدرة 


2 
ها 


المتفىاللباخي من 27 4ع 17 
العنتقى الياجي : عي 63ج 1 ١‏ 
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وغمق قد لانتوثر لاقلب النادن > وهو اذا كان يختصر 
وَسِسر لاخل زمانه كنات الاتتيغاء قاتها الن لتك 
احوج ومن ادراك ما قي الاسنيقاء امجر واشمف ٠.‏ 


رمهما يكن من امر'فان قيمة المننتى وصتهاقة 
العلباء الاملام آنه من اسن شروج المونطا ليل 
.وبرهات على آن الاستيقاء اعظم شانا واعزر علما 


عدم أن مالي يضمت 3اكا انناف بن لوي 2 
الفته واصل ذلك من المسائل بها يشملق بها فى اسل 
كتاب الموطا ليكو شرحا له وتنبيها على ما سشخرج 


عن المسائل انه ويشير الى الاستدلال على يفك 


المسائل والمعاني التي يجمعها رينصيها ما يخف مَئِها 
.ويقرب ليكون ذلك حنل من ابتها بالنظر قي .هذه 
اراد الاقتصار عليه 
كلك 


الطريقة عن كتاب الاستيفاء , ان 
وعونا له : ان طمحت عمته اليه تاجبتك الى 
وانتقيتة ,من اكاب .التذكور على حسب ,ما 
وشرطنه واعرضت فيه عن ذكر الاسانبد واستيفاب 
المسائل والدلالة وما احتج به السغالف وسلكت فيه 
السبيل الدي سلكت في كتاب الامستيفاء من آيراة 
التمديث والسسالة من الاضل ثم اتبعت ذلك أبما يلبق 
ايه من الفرع وائبته شيوخنا المتقدمون رضي آلله 
عنهم وسد من الؤجوه والدلائل وبالله التوفيق ونه 
استعين وعليه اتركل وهو حسبي وثمم الوكيل ) (08. 


قالمتيج الذي رسمه ابو الوليد الناجى التفسه 
قي هلا الشرح يبدو واضحا وسترى مدى التزافه 
بما سطره لنقسه عند الاتيان بمئل لحديث شرحه . 
قهو تقول : أن اهتمامه سينص_ب على الناحيتين. 
الغنهية والخدينية وسيبحث للمسالل النقهية عن 
جدود من تصوص الكتاب والئة كما بيتبع بآرام 
المشابج مع الاضازة إلى مسائل الاستدلال والاستتباط 
وكلما انكن ذلك على غرار منهجه في شرح الاستيقاء » 


الاستيقاء واختار ميوت الاصحيفاء ليحتويها المنتقئ .. 


ولا بد أن تكون لابى الوليد تغريجات 
واستخباطات واجتهادات قد يخالف بها علماء عمره 
ا نزازة علمه وسعة اطلاعه تبوئه 
هذه الدرجةٌ وتخول له ابداء آرائه عنتما يقتظ 
النص اجتهادا او ناويلا وتخريجا , 
1 


وختية على نفسه من تالب الواقعين عند ظاهر 
الت المتمسكين بالقديم لا يترحزحون غنه قينا 
منه. واعترافا بامقاتية مجائيته 

يضع ابد الوليد الباجي التسارىء اام 
8 0 
لما تعاد فا جلي النانس واستقلا دعا الباجي ألى 
اعتباره مجرد"رآي .واجتهاد ايل لنقطانو أ لواب ٠‏ 
.وهو لا يازم برايه احدا كما يدعو الى عدم الاتكار علية 
مادام الانسلان يلاحتظ من نفسه تفيرا ني ارائه مان 
آليرم والآخر » فا غرابة في 'اختلافه الت ان في 


أداله وب كوم "© وناا عد عون ركة يسن /الكاذ 
كتاحه المحبّى قد لا بكرن رآيه يمد ذلك ١‏ 

1 

يقول * ( وقد قذيت قي الكتاب المذكور مالا 


أخلي ذا كناب من حرف من دفر ؛ ولك ان 
فتوى المقتي في المبائل وكلامه ليها وشرحة لها 
هو بحسب با يوققه اله تعالى البه ويعبنه عليه » وقد 
يري اتشواك ف غول من الاثوان ي وقلت ويراء 
خملا في وفك آخر 4 ولدلك يختلف أقول العالم الواخد 
في المسالة الواحدة فلا ينقد الناظر لي كنابي ان ما 
لشرج. والتاوبل والقياسى والتنقيسو 
طريقه القطع عتدي حتى اعيب من خالفها » وأقم من 


ارودنة من 


راي غيره وإائما عو مبلغ اجتهسادي وما ادى ال 
نظري ء واما فائدة تبان له فعبيق منهج النظر 
والاستدلال والازعاد الى طريق الاشعبار والافتبار 6 


قمن عان من )غل هذا القان ثله آن بنظر قي ذلك 
وسيل بعل با يي اليد اجتهاده من وكاق فيا 

8 تال هذه الدرجة قليجعل 
ما صمنتهاكنابي هذا سلما اليها وعوتا غليها والله ولي 
الترفيق والهادي الى سبيل الرشاد وهو حسبتا وتهم 
الوكيتل )واه 


ريجدر بنا أن نقدم ليوذيجا ونثالا الطريقة التي 
انبمها ابو الوليد البانهي عند شرجه للمرطا لفل ذلك 
بوشع لنامتهجه . 


كعد اوردقي باب لوي تن :الوه بروج حوة 
حلديث ١‏ ( مالك من زيد بن أسلم عن عظاء بن يبان ات 
وسول الله صلى الله عليه وسلم “قال : ان شاذة الجر 
من افيح جهتم افآذا أشتذ الح فابركوا بالغلاة © 
وال : اشتكت النار أنى ربها ثقائت : يارب اكل 
بعي رعشا فلن لها بتفسين في كل مام تف في 
الشنعاء وتغى قي الضيف ]. (10) 


الفيح سطوع الح تاخير ضلى الله عليه وسلم 
أن لجهنم نيحا وان عدة الحر عن ثلك الفيج © وام 
بالابراد بالصلاة عند شدة آلحر» ومعنى ذلك أن يؤخر 
تملها الى أن ببرف وقتها . وقوله اشتكت النار الى 
ربها فقالت با وب كقول الشاعر 1 


شعي الي جملى طول السرى 
وقوله اكل بعشي بشلا 


بريد بذلك كثرة حرها وآنها تضيق بما فيها ولا 
تلد ما اكه وتعرقه حتى يعرد بدشها على بض .. 


وقوله نلذن لها ببنسين .فى كل عام > يريد آنه 
اتن لها ان تتنفس فيخرج عنها بعض ما تضبق به 
ىا الفاسى خرعا وؤمهر يها الخاذةا! ال ارإتمته مها 
وقي هذا الحديث دن عتى الابراد مسالة وقت 
استحباب الصلاة ؛ وذلك انا 
اقضيلة اوتائها بها يغتي عن أغادتها :دي علينا 
الكلام في الفضائل التي ترد على فضيلة اول الوقت 
متكون لها النشملة ,في نوع من التآخير > ولاصبحابنة 
في |قاويل تحن تذكر منها ما يعول عليه ثم تخلص 
معانيها ان هبام الله وذلك.ان. ابن القاسم روى عن 
مالك في كتاب الضلاة من المدوئة ته قال احب الي 
إن يصلي التنى الظهر فى الشنعاء والصيف والغىم 
كواما: رقال ان بسليه ازل"الزقك اكع :الينا في 
الاوقات كلها تلعامة في ذات انفسها ؛ قاما الائبة في 


انا اوقاث الصلوات 


المساجد والجداعات فذلك على ما هو ارفق بالقاس 
ويستحب قي اليف تأخير الظبر الى وسط الؤقت 
اما بحده : قليلاة لان الناس ل 

نمجيلها قي الشتاء قي اول الوقت حين تيل 
الشمس عن الانق المواجه للقبلة لان الاين لا 
بقيفسون .0 


وقال ابن وعب عن مالك أنه كره تسجيل الصلاة 
لاول الوقت ٠‏ قال عته ابن القاسم ولكن بعدما يتمكن 
تدعب سه تكى التاغين الذي عه أبن عاتم 
ليبن من ممنى الأبراد في كتيء وأننا هو لالجل 'اجتقا 
النائى فصل في صلاة الظهر #اخبران اخدهها لاجل 
الجمامة وذلك يكون في الصيف رالشتاء في لاجد 
ومواضع الجماعات دون الرجل يصلي في خامة 
لقليه. فاله. يستمب له ديم الصلاة قن :كول الوقيغة 
اذ هو الافضل على ما تقدم والتاخير 7 فك 
الابراد وهو يختص يوقت الحز دون غيره من الاوقات 
ويستوي فيه الجماعة والفرد » قوفت التاخير لاجل 
الجماعة الى ان يثىء الثم ذراعا ؛ ووقت التاخير 
لاجل الإبراد اكثر من ذلك ؛ ويصح ان يكزن الى تجو 
اللأرامين ؛ وقد فصي ذكا قوب .وذلك التعافال 
خاغر الغين مي الضيقة واكشكاء الى ان يفيه للقي 
اثرافا » كم نغال ياان ذلك > وسدا قي هبر البحر »اقامة 
عي الجر طالاير اد ييا لعب قينا ويا شي ال افر 
وقتها > ووجه ما ذكره من الابراد الحديث المتقدم 
الامر به » ومن جهة الست أن 'المصلن حتادوب ان 
الخشوع في الصلاة والاكمال لركوعها وسجردها 
.وغير ذلك من اقعالها واقوالها » وشدة الحر تمنع من 
استيقاء ذلك من الصلاة على هذه الحال : كما متع من 
الصلاة بالحقن الذي بمنع الخشوع واتقام الاتوال 
والاقعال وكنا امر بتقديم المناد يحقرة الصلاة لهذا 
المعتى والله أغلم ,. 


مسالة :اذا غبت ذلك فهل يبرد بصلاة العصر 
ام 63 “قال اشهب ‏ اب إلن ان يري اللمصلي قرام 
على الثافة ولا بنيعا'في الحر » وقال ابن حبييٍ 
وثتها واجد » تمجل لا تؤخرالا(قى الجتمتة © افان 

أكثر من سائر الايام 4 وجه ما قاله ان هذه 
ربامية من سلوات النهار قنيت فيها الابراد 
رانتظار الجمعة كالظلهر ووجه قول ابن حبيب أن 


01 الى ج 1ءصض ١32:‏ 
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الغصر يكون في وقت يخف الحز ويطرا على النساس 
وهم عتاهيون للصلاةا: وكان المستهنب تقديها 
كالبغرب : واما المغزب ثلا خلاف ني استحياتٍ 
تعجيلها وائما الاختلاف في جراق تاخيرها وقد تقدم 
الوا 


وقال اين حبيب يؤخر في الشحاء قليلا لطؤل اليل * 
ويؤخر اكثر من ذلك في رمضان توسعة على الثانس فى 
افظارهم » وقد تقدم ذكره , وجملة ذلنك ان قفل 
الملاة ل اول وسيا عند مالك الخلا“ رايت 


اخير لمعان توجب ذلك ؛ وقد تقتلم 


مالك عن ابي :الزثاد عن الاعرج عن ابي :هريرة 
ان رسول الله. صاى الله عليه وسلم قال : اذا اشيقه 
الحر غابردوا عن الملاة قان شدة الح تن فح 
جهنم » آمر التبي صل الله عليه وسلم بالايراد وعلل 
ذلك بآن شدة الحر س فيح جهنم ؛ وذكر ان لسار 
فيحيا تفسين : نفس في الشتاء ونقس في الصيف» 
وام يامر بتاخير الصلاة في شدة البرد » قلا يتلق به 
حكم التاخير 6 والاصل في ذلك ما رواء ابو خلده عن 
آنسى » كان التبي سلى الله عليه وسلم 131 افد البرد 
يكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة ؛ ومن جهة 
المفنى آثه لا رقق عا بل الرئق في تتديمها » 
لان بتاخيرها يزيد المانع من اتمامها بترايد البرد 
كلما تكن العشى .ورقب الليل والله اعلم ) (11) ٠‏ 


عكذا يتجلى لنا عدى عمق ابن الوليد الباجي 
وسعة علمه و ققه ووفاله للمتهج' الذي رسمه لتفسه 
عن مماصيلن المسائل وذكر اواء 1" اتن الطلماء 
الذين يعتد بآرائهم والاعراض عن سواهم وتوجيه 
ازائهم :وتصوييه بنشها وتؤجيه البحكن الآخر متهي 
ذلك برايه الذي يتجلى في موضعين : العرضع الاول 
حين يذكر الراى ثم يدممه بالمنتول من حديك 
اررسول صلى الله عليه وسلم . والموضع الثاني عند 
اها تلت امن :الطكمة والممنىثلذي يشير اليه الامر 

التروي ومبشترع الجهد والظافة أي 0 يعم الزاي. 
الذي ذعب اليه او إختاره موجها راي كل واحد من 
الدين.سيقوا الوجهة الني 


ولا ينوتنا ان نسير أن الباجي لا يكتفي عند جد 
المسالة. القرية التي يشير ليها نص الحديث بل 
يبحت ويدرص ويضرح كلما يتصل بها من قريب 
إوربيه» تمده منلا يدرين ,وبببعك بسالة تاخيب ان 
الملاة قي ألصيف والشتاء »وهل التاخير لملاة 
الظهر ام انه يمل غيرها» وببحث كل ذلك بالاسختاد 
الى اثوال ورا الابقين مدعما الراي الذي اختاره 

وادلة لا تقبل الود + 


با أوني من حجة قو 


وما يمكن أن للاخفله خول منهج ابي الوليد 
الاي ف ترح اللنوظ خو لرذاط 2 لى الكل 
الاسانيد والحديث في الرجال وتعديلهم او تجريحهم 
وابصال المرسل من الاعاديك” ار اللانتلع ع فاتن لا 
تر لذلك اأرا يذكر في شرحه هذا :.ولملة توختى 
الاختصنار والاجمال مثلما رسم ذلك في يقدمفة او انه 
اشع الاساليد والغصطلح الخديتي -درسا في شترح 
الاستيقاء ولا غراية تقد بكون اتعل ذلك ء'فانه عالسم 
جال. والاضانيك 6 الم تلكز له قصصين 
قائمة تاليفه كتابا حليلا قي الجرح و التعديل لمن خرج 
لهم البخارئ في الضحيع ٠‏ 

أ 


الاشتراك السنوي بالداخل 
الاشيراك السنوى بالمشارج 


مسنة لتلمفائية أعناد 
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كما. يمكن .أن تلاح .فرة المسائل الفقهيسة 
والاحكام المسحنيطة وآزاء علماء النلهب المعتيرين. . 


ولا سي :ان كنات حرطا كناد اطكام| زدشةور. 
اذ المجتمع الانلامي 6 قالمئاية بالفه وبسالله 
طبيمية .وعده التناية عت الباجى نضمها مسعويضة 
بمحاولة مثه لملها قريدة عند المالكبة وهي ناميل 
1 بحا لها عن دز قي التخوس وبديك 
نتفى عن المذقب المالكى ختبهة خلو سالله من 
لوس بلي 


كما لم يحتل المنتقى من ات وتخريجات 
ا 
الثم عن ااستقلالية في شخصيته وعمق في علمه لا 
بتكر »:وبدلك تستطيع ان تقول أن المنتقى من احسن 
قرع ميدكا + 
تونس ؛ صلاح آلدين المسستاوي 
ا 


هه,5 5 درعماً 
درهماً 


أبويجتمد عمد الجن الإشيلي الأزدي 


516 -582ه يرش ااا - 1186م 


آن اللجركة 'الفكرية !في المصبر اللموحدي , :متلا 
بكثرة. الطوم. المتعددة الجوانب» من : لذ 

وتفصير ٠‏ وخصوصا في عهد الخليقة يعتوب المنصوو 
(580 18595 1159 1188 م ) الذي يعد ولسطة 
عق ملوكا'الموحدين , ٠‏ ونج بشي عبد المؤمق » غلق 
الدين ابن الخطيب ٠‏ 


ة .واد 


احد تمبير البسان 


قترة المنصور من الخصب النترات الملمية في 
لاد المغرب الكبير ٠‏ فلم يكن ميدان عن ميادين !/ 
العلمي ».الا واتجهر فيه علقاه اجلاء؛ تركوا لبا 
اترةنا فخما 4 وتاليف مقيدة جليلة . 


القد ازدمر في عهد يعقوب المنصور ٠‏ علم الحديث 
النبوي الشريف ٠‏ الذي قدمه على كتب الفروع في الذعب 


0 


كلمة , ظالب ٠‏ كاتت في العهد الموحدى تفيد أغلى 
.يجلب بها اكبر عالم زمانه»مثل ابي القطان القاسي 
ت سسنة.2.601 الذي كان مزوارا للعلبةاكنا كان 
تطلق الآن : بالغرب على المتولي امر الشسرفساءم 
ج 1 س؛ 227 لصاحب للقال , 

وكلمة 7 حاقك لم ببق لها مدلولها المل 
صارت :تطلاق على صتار الطلبة 
اين توموت  »‏ واحتيانا كانت 
انظر كتاب تاربخ ( المن بالامامة ) لابن صاحب 


2 آنظر عَئِوان المراية الفبريتي ص1 1161ظ ١‏ 
18ص :206+ 
5) اتظر ٠‏ مظامر النهقة الحديثية في عيد يعقو. 


امروازاللة عر 


على .يعض رجال الدولة الوحدية اللثدمين على الاعمال الحفظها وضياء 


للأستاذعبدالماد ىعسيس 


المالكي + ويرجع ذلك الى استدعائه لملماة الحديث الى 


فسيح ؛ وما عياه لهم من مكان 
٠‏ بيت الطلبة ٠‏ (1) الذي كان مخصصًا 
امتحن المحدت ابو عمر اين غات 
النقزي الشاطبي ( ث سنة 608 1212م) ٠‏ في كتاب 
صحيح الامام مسلم (2) وكا يعقوب المنصور نقسه 
.حفر هانه الدرويس الحديتية؛ ويختار لها اكبر عالق 
الحديث ؛ امثال ؛ ابي محمد عيد الله الخجريات 
سنة 591 1194 م وابن الصيقل التلمسائي (ت سانة 
8 م 1201 م ولبن. القطان الفانستي , 
ةا 1230 م (3) . ثم هو أمرهم بالتاليف في هادة 
الحديك: وعلوهه .. قهو ابتقشه :آلف كتاب ٠‏ التوقيب 


اخاسكة 


رتبة عامية » ورئيس الطلبة أو كلتم + مزوار » كاء 
الحدث الكبير » ث شنة 628 ه وابي جعفر الذعيي 
اء .قي آن وااخد» وما زالت كلمة (مزواي) 

المدينية» 


التتسبين الى قرغه؛ انظر «مظاهر ١‏ 


العلمي لدى علماء الحديثوكبان: التقهاء في المهد الموخدي انها 
ول لكك سدم والانت مو مان مدر جو تلن ديق علي لير 


التتلا؟» لكاى مبدرازادر اناري د زو 1قء 
المديعية لالجب لقال ج :2 مي/: 


ع لاضن بمنفقة 


(4) ركان يطليه على القاس ويأخذهم 
ويقدم لهم الهدايا على ذلك (5 - _ 
يقول |الوحالة السرخعبي (6) 82 وقف 
جم قي صنوف احادييك صحاح سما 


بقللون » من/ الاكياب على 
وا روات إن درام للطه فى اليد اريس 


النكر فى علم القروع الجردة 


الكثاب والسئة» تظهر الاشتفال بطم التفسيهر 
والحديث © وعكف الطماء على تفهبهها ودرانتهما 
درا عط تمق 

وطن اثر هاته الخركة النحد. 
العلماء الكبار في الحديث التيوي الشريف أوغيسرءه 


قدرا .فى هذا الشان » ومكائّة 
الحق الاشبيلي صاحب كتاب ٠‏ الاخكام 


يا اتسيتاب 


نشائهة: 


عو انو مهد عبد الحق بن عبد الرحس الاردي 
الأشبيلي , إمرف بان الخراط : مدت حاقظ © 
لغيه © خطيب » شباعر 6 مشازك . 

+ 516 مه 1116 مه 


تلقى العم اولة 


جلدة امدائة. من لة علفائها كاد خهاء 


حنص عمر ين ايوب » وطاهر بن عطية العري » واب 
موسى , وغيرهم ٠‏ 


بكر ابن دي » وطارق 


اذ بالخصوص عن المحدك الشهير », احمد 
ين عيد الماك الانصاري اث ستة ( 549 م 1154 .م ) 
اأنى جاق اع تعره ١ن‏ | الكتيةا وطلومة”: ‏ حتتى كان 
يقال عنه : أبن همين وقته ٠‏ وبخاري زمائه » .الف 
فى الستن كتابه الكبير المسمى.: ١‏ النتخب اللنتقى 6 
الذي اجمع فيه مفعوى الفسميخ بن اللقديث لأواتم فى 
المصنفات والمستدات (17: 


لقد لازم عبد الحق الاشبيلي . هذا المحدث الكبير 
الاتصاري ؛ وعليه تخرج * ومنه استنتج طريقه في 
تأليف كتب الحديث في الاحكام الشرعية . رحذا 


خلوها. 
على اثر الواقعة الذكراء التي حلت «بليلية » قرب 
سنة ( 548 1154 م ) زمن الموخدين» 

التنّ ذعب اختحيتها جتمهرة'من القلماء الأفقاء » 


050 خب مو الاتتلس انال سات بركلا 
اصابهم من احتلال الموحدين بلادعم قمن بيفهم عالفتا 
عد الحق.., الذي تنسح الديار العتدسنة متىالجل. قادية 
غريضة الحج + والمجاررة هناك ؛ ولكن الاتدار عائته 
عن هانه الامثية » فحل بمدينة بجابة بالجزالر 
واتخذها موطنا له ردارا لسكناء , يمد الغسين 
وخمسمائة : من الهجرة (8) ٠‏ 


يقول ابن الاباز في كتايه , التكينة . 9غ 
« نؤل عبد الحق مجاية عند الفتفة الواقعة مالانحاض 
ات الدولة اللمعونية » نشر بها علمه وعتفه 
الخطبة .والصلاة بجاممها » .وكان غقيها حانظا 
عالما بالحديث وغللة ‏ عارقا بالرجال؛ مؤضواقا 
لخر والملاح ؛ والزهد والورع ولزوم السنة ماركا 
في الانب وقول الشمرء ٠‏ 


:تفرع عبد الحق لتتدر العلم وتدريسه هبجاية ٠‏ 
بها نهضة علمية ذات أثر كبير جعلت من هاله 


ار 9 الديلى التكملة »الاين عيد املك اللراكشي + تحتيق د. محمد اين شريفة > السفر القول : ]لقم 


44-41 وكتاب عضر المتمور الوحديه 


6 هااخزانة لإلكية بالرباط تحت رقم 8418 . 
5 ص : 300 دار الكتاب 1878 
3 ج1029 معيو يد اإضان مهل ن 
17 
الاول من : 205 , والسنتر للرليع. ص : 149 
)| انظ عثوات القراية للفترنين 6 تحفيق عادل نو ييض عن 
ا 
© مقع 


45 | 


العدينة ضلة: الوصل قي الثقافة بين العشرب والمشموق ٠‏ 


موقف عبد الحق من مهدوية الووحدين : 


كان عبند الحق الاشميلى من العلماء الاجلاء 
الاثقياء المخلضين » لا #أخذهم قي الله لومة لاقم 
0 المهدي اين تومرت ٠‏ زعيم الموحدين بدعة 
هرت فى الدين لا يحل للع ان برشاها عليدة له > 
وكم .سعى الموخدون ني اكتساب رضاه واستمالته 
النهج » حوضو عليه لها ااا وانضايا. بمديفة 
مجابة » درفض التعاون معهم ٠‏ لانهم يقولون يعصمة 
المهدي ابل »التي لبد تلهط التياس واذذا اعني 
دموى مجردة 'للاستيلاه على عفول الثاس ٠‏ وفتضل أن 
نتتامل امع ابن افاية اللمترئي احند:امراء الر]بظين + 
الما استرد مديتة يجاية من قبضة الموحدين , فاصبجح 
اله قافيا وخطيبا (00 ٠‏ 


بثى عبد الحّق قي ماته للمهمة التي إسندت اليه 
من طرف ابن غاتية الى ان قضى الموحدرن على جيشمه 


واخرجوه: من الدينة » وقبضوا على العتماوبين معد.. 
مهم صاحبعا عبد الحق الاكبيلي الذتي احتق عليه 
الخليقة يعقوب المنصور للموحدي ٠‏ ورام سقك 


فعصمه الك مانه 4 وتوقاة جتف انمه وقرق قراشه/11) 


585 


3 -.وكتاب المزقد » من خديث مسلم علهء وما 
ازاد البخاوي على مسلم ٠‏ واضافت الى ذلك لحادينة 


عم حصي عن كه رسي 
والترمدي ‏ وما جام في كناب النوظا ٠‏ مما ليس تي 
البخاري ومسلم ء وهو اكبر من صعيح مسلم . 
#تاوكي الملع عبرا المنية ني أبيسه 
أحاديث الكتب السة واضاف اليه كثيرا من 


مسند اليزار وقيره..- 


5 # وكتاب الثوبة في سفرين ٠.‏ 


6 -:ومعجذات الرسول عليه السثلام في .سفوا» 
7 - وكتاب العاتبة في الزعد (013 , 
8 - وكثاب .خلتين الوليد في الحديت رانلل , 


9 ب وكتاب. الائيس .في. الامفال والمواعاظ والحكم 
والآداب من كلام الرسول عليه السلام ٠‏ 

10 - وكتاب متختصر الكفاية في علم الرواية ٠.‏ 

اقل وكتاب افضل الس ولاذه 


33 "ركب “احير 7 

13 - وكتاب الرفائق ٠١‏ 

4- وكناب الرشساطن ف الانساب من القبائل والجلاد ؛ 

زهو في سفرين 

5 - وكتابا الخافل قي اللقة؛ ضاعى به كنات 

التربيين ٠‏ للهروى تشع في 17 سفرا (18) . 

16 حت وله كباب مهم .في للثقه لماي > عقت فيه 
على كتاب « .التهذيب ؟. للبراؤعي ٠‏ انتقد عليه 

أشياء كثيرة احالها على. ممتاها (16) .. 


ومن اهم الكنب السدينية التي الثها عبد العق 
الاد 9 


0 انر : عتوان الدراية للقيرني هن : 20ل عمر التضور الوحدى لملين ص + 88م 
11 , العجب لعبد الواحد المراكثسي ص : 891 طء دار الكتاب 1876 


02) يوجد.مخزاتة مراكش ٠‏ سم المتطرطات تحت رقم : 50 . 


لق قهل ‏ 
5 موجود بالعوانة الأكية بالرباط كك رقم +3851 


ويوجد للجزء الاخير بخزانة القرويين بغاس 


4 تشره الاستاك عبد الله كتون في مجلة.٠‏ للسان الدين » التي كائت تصدر يتطوان حوالي ثلاثين سلة » 
15) انظر ٠‏ التكملة » لان الابار سس : 548 :. رحسب + رواية ٠‏ الديباج المذعب » بقع في 25 ستغراءانظر 
ص 155 
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7 - «الاحكام الشرعية" وعي كبرى؛ورسطى وحقرى 
التي أحرك 'واشعون بها ببى للحدلين» فاتعبرت 
في جميع الائطار الاسلامية ٠‏ وكثر تداولها بين 
اللقا : 


كم لكام الكبرى واي متكا متيادات هنقام 
السثتاما ليد البق. من كتب الاحاتيثك الحا ٠,‏ 


واخادث 
وسلم (37) 
اما «|الاحكام الوسطن » فتقم فقي مجلدين + قال 
ناج الدين السبكي في كثابه « تسقاء السقام » (38) 
وهي المشهورة اليوم بالكيري لو ان سكوانه عن 
الحديث دليل على صحته فيما نعلم 


تنه انل التي على الله سه 


٠‏ والإخكام الضغرى ٠‏ وثعرف أيضاا, بمخقصر 
الاحكام الشبرعية » تقع ق مجلد مترسط الحجمروحي 
لواؤم الشرع والتهي واحكامه وحلاله وحرامه ؛ فى 
اصروب النرغيب والتؤعيب ٠‏ .وذكر التؤاب والعقاب . 

حرطا عبد الى مى نكسب الستحة 4 وم لوطا 
.رمن كتب الاحاديث الاخري الصحيحة ٠‏ فتخيرها 
صحيحة الاسثاد ٠‏ ممروقة عند النقاد من العحدكين 
الكبار » وعي محذرفة الاسائيد (8 » 


شرح هاته , الاحكام الصفرى , القاضي محمد 
إبن علي الضلهاجي إات سنة 663 ه ) في كاب 
الاعلام يتوائد الاحكام , لعيند الحق 
الاشجيلي. (20) كما شرحها أبِى مد عيد النزيز من 
إفسى ,زات سسنة 663 ) ٠‏ قم تعقيها كذلك 

العيد التسري (تاسفة 202 هد ).. 

يقول ابن فيد المحدك السيثي: وات سشنة 
1ع) (21) * «ولشيخنا الحاتظ ابن دقيق الغيس 
املاء على مقدمة كتاب ( الاحكام الضقرى » 
هيدا الاق 

وشرحها كَدّلك , 1 
التطلييا النتمشاني ,وات سن 181 ) ٠.‏ ومحصدا بن 
الفاسم القصار القاسمي هن إمل القزن الماشر للهجري. 

وهالاحكام الصغري » عاته » كانت قدرس مسن 
بمقى شيوخ العلم بعديفة سبتة وغيرها من المدن 
المغربية (82 . 


عبد الله محمد من مرزوق 


جاءافي تذييل ابن سعيد غلى«رسالة المقاضلة» 
لابن حزم [23) . وكناب الاحكام لاني محبد عبد الحق 
الاشبين > مشمزر عتلااول ‏ انثراءة ؛ روعي افام 
كبر . واحكام صنوى ٠‏ وقيل روطي . 


ارك حي لمشي الشويى لح مهاه 
0 م ) لما تكلم عن المجيزين له من شيوخه , 
خص من بينهم عبد الحق الشبيلي » غقال ( 84 ) 


6 انظر شنجرة النور الزكية ص 501 ع 270 والفكر للسامي للنتيه الخجوق ص +64 -ج 4 , 


جل عاته الكنب ذكرما صاحب الديباج 


الذعب ص : 115 


17) التد وَره في كتاب , الزسالة الستطرقة » للشيخ عمد بن جعفر الكتائي ص ؛ 178 ظ. 3 ان الحافظ 


ابي التلان الغاسي © وم 


على الاحكام الكبرى «العبد الحق الاشبيلي كتابه » بيان الوهم والايهام 
ان آبي القعئان وقف على « الاحكا م الوسطى »وا 


الحديئية لصاحب البحث ج 2 ض : 99 وما بعد ها . 


18) الرسالة امستطرفة ص : 159 , 
9) تفس المصدر والرقم , 

0 عنوان الدراية سن : 188 , 
1) رحلة أنبن رشيد ج 3 مصور 


88) لنظر بوتامج ابي الفاسم التجيبي السبتي ص 


بمكتية مولاى الحسن متطوان . 
٠ 1‏ تحتيق عبد الحنيظ حتصبور ط. الدار العربية 


اللكناي 1981 4 بقول التجببي : ٠‏ سممت طائفة من هذا الكتاب , الاحكام الصرى م تفتها على الملامة 
اي اللعسن اشرعي ؛ وسدمت' انضا يسير! موعلي أبي متقد الجزورف > 
23) تفع اللي اج 3ص :4180 تحقيق د احسان 


24 نس المصدر ع # ص + 164 : 
ا 


وعنشيوخنا الاندلسيين ٠‏ ابو محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن ين عبد الله الاشبيلي , 
ناته من لخدا رع الى كلدل 


تلقين المهتدي » و « الاحقام الكيرى 0 
و3 الزمظى 0 و « للضغرى » وكتاب ؛ التهجد» 


.وكتاب « العاقبة » ونظمه وثثره , 


رهما ورد في كلام ابي عربي الحاتمي . خال 
تيهنا ابو احين عنه “(5) + كان الشيع اجو 
محمد عيد الحق الاشبيلي مجال الحفاظ : تزين الملسادء 
عماد الروانة » راس التحدتين.؛.وقد زافاه ببجاية 6 
وافر له بالصدق في طريق الحق 


على هذا ». تكتيه ري بعكم الشرغية نامي 
الكيرنى (20) .والوسطى (21) والصغرى ٠‏ ق2 م : 
وخي موجودة. مخطرطة كلها .. 

وه الاحكام الوسطى + عي التي عقب عليها 
افق آننرب ابن لمان القاني أت به 638 ج) 
في كتاب سما ٠‏ ميان الوهم والايهام » ( 39 ع . 


وفاته الكتب الحديئية المديدة , الفها عبد الخ 
الاتسبيلي في زمان الموحدين الذين الرموا اللناة 
بالاجتهاد + والعمل بالكتاب الكريم ؛ والئة المطهرة 
الثبوية الشريفة 

اولفد سيق عبد الحق الى هذا الصتيع ٠‏ استاذه 
أحد بن عبد الملك الانصاري ؛ فحتلى عبد الحق بالاقبال 


25) اعنوان 'العزلية للتبرثي اض اللهه 


على :9 احكامه » دون كتب اشيخه : كماءاته استفند 
من كتاب « الاحكام »الابى القاسم الزيدوتى «.وزاد 
عليه في العثل , وفال : ٠‏ وعلي كتاب مسلم في 
الصحيح عولت. , ومنه اكثر ما تقلت , (80) .. 


مكائة عبد الحق العلبية : 


ومكانة غبد الحق الاشبيلي العامية لاتخقى على 
كبار العلماء : ققد اعتمده الحفاقظ ااحدلون النقاد في 
التعديل وانتجريح 6 ومدحره يذللك » #الحافق. الدهبي 
زات سدة48 7 ه | والحافظ ابن حجر العسقلاني 
زات ستة 852 ه ) كبا اعتنده الفتهاء الكبار » امثال 
ابن الحاجب : والشيخ خليل واين عرفة ؛ وقيرهم 
كتير . لان عبد النحق اذا منكت عن الحديث , فائه 
لايسكت: الا على 'الصحيح وللحسن (81) 


ابن عيد: السلام. (82) .> :ومسواة 
ايسبر من زقان المتتدمين. ٠»‏ لو اراد 
الله.بتا الهداية ! لان كتب الاخاديث والتفاسير.دولت» 
وكان) الزتين يزخل كي يتداع العديك وام 


افيه "لبن غزية التوطشي على نه 

وله (ق) وما اشار لبن عبد السلام من 
يمسر الاليتهاه + وساعد عليه مثل كزلئة ٠‏ الموولية ٠‏ 
قي التحو ؛ والكتب الفقهية » والاطلاع على أحاديت 
٠‏ الأحكام الكيرى ‏ لمبد الحق , وشحو كلك يكنينه 
آلة الاجتهاد , مع الاطلاح على قهم متكل اللفة , 
٠‏ بمختصر المين » و , صحاح الجوهري ٠‏ وتحو ذلك 


6 توجد بدا الكتب الصرية يقسم المقطوطات + عدد هاه » ينقصها مجلدان : الثااث والرابع © وتوجد 
كذاك بالكتبة الغلامرية بدمثق . رتم 201  0(‏ 1) أنغار نهرس الخطرطات الظاعرية بحمشق 1970 , 


27 تحت رقم : 233 الخزانة اللكية جالرباط , 
8 تحت رقم 5380 -5882:, بالخرانة اللكبة بالرباط 


29) بقع ى مجلدين * والموجود من المجلد الاول بخزانة التروبين بناس تحت رقم : 1088 وهو من حبس والدة 


6 


السلطان محمد النصور الذعبي للسعدى رت.سئة 1012 :ه) والجاد الثالث يوجد يدار الكتب الصرية 


30) مخطوط نحت رقم ! 235 ؛ بلخزانة الملكية ؛ والاجزاء الازبعة للوجودة من الاحكام بمكتبة مراكش 


الان مصورة علها بالخزانة اللكية بالرياط ٠‏ 
1 الرسافة المستطرفة : فى :179 .. 


22) أنظر التعليق في الاحكام عبد الح ؛ رقم + 385 مخطوط الخزانة الملكية بالرباظ » وهذا التعليق منقول 


مق شرم امن اللعاجب فيه باب الصا » / 
3) قفس المصدر , 


هي 
وتحقيته الحأديث الاتكام . 

وكتيرا اما يذكر ابن عرفة في , مختضره ٠‏ العتي 
المحدث 4 يعني به عبد الحق الاشييلي في كناينه 
الاحكام » ويقول ؛ عقبه , ولم يعقب اين القطان , 
والله اعم واحكم 


صنيع عبد الحق في كتايد (( الاحكام » ؛ 


ل ل د 1د 
كتايه م الاتحكام ٠‏ 343 


لكيه 
أن . 


الاشبيلي في 
٠‏ هاب الايمان , 


قال ابن عدر : حدتني ابي عمر بن الخط-اب : 
قال : بيئما تحن جلوس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسام أ ذات يوم + ]3 طلع علينا. رجل تيه 
بياض الثياب : شديد سواذ الشعر #الايرى غليه ار 


السغن ولا يُمرفه منا احد خعن جل النالتبي صل 
الله عليه وسلع»فاستد ركيتيه الى ركبتيهموومع كفبه 

ايه وقال نا ستحمد » اخبرني عن الاسلام فال 
دسول الله صلى الله عليه وسام : الاسلام ان تشتهد 


ان لا اله الا الله وانء حمدا رسول الله وتقيم الملاقة 
وتوتي الزكاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت ان 
الصعلت ال مشيلا تال عدتك. نينا له سال 
ويمرق الحديت الع , 


قال عبد الحق في تعليقه على هذا الحديث (85) 


وذكر عدا الحديث ابو جمر العقيل من طريق عيسد 
العزيز.ين. إليارود » عن علتمة بن. قرئد » عن سليحان 
بن بريدة ٠‏ عن يحي بن يعمر ء قال فيه : 

ا : تقيم الصلاة , وتوتي 
الزكاة 1١١,‏ 


+ كذا قال ه شوائع. الاصلام .» وتابعه 
ظة ابو حئيفة » 

وجراح بن الضحالة قال : وعؤلام مرجكة ؛ لم 
يرد على هذا ء وعبد الغزيز ئقة متهور فى الحديت 
» انها كان صاحب راي . 


وغاة عبد الحق : 

اخنلك النؤرخون 4 تى السنة النى توفى فيهاء 
غعنيم عن يقول + انه 0 اسنة 581 ع (35) وفريق 
آخر يثول انه توت سحة 582« ومتهم, الفقيه القيريه 
الذي الف لماه بجلية لهذا الحهم كتايد : + عخرلن 


التراية», 


عو كارح يناك 
العرسي ببجاية » وتوفي بها أواخر ربيع الثاتي 
من عام ائنين وثمائين وخمهالة ٠. )582 ١‏ 


هذا :عو .عبد اللحق: الازدي “الأشبيلن: المختعت 
الكبير 4: صاخب الغاليف 'الحد, 

وغيرها » الذي عاش عمره كله 
امنيا »ِنبا ؛ النوت حباته الثتاقنة :وهر على ام 
عجد علي بهد عير مدبد يزيد على سبعين ستةء 
رعملت> 8 


وبعد نهذه نلرة عجلى عن علم من اعلامنا الاج 
اق العدينة. ,اعيبم الحق الاتبيلي.محدث ‏ للمغرب الكبير,, 
وعد اتنصبت فيه القول اقتضابا » ومثله الا ذكقي فيه 
عاته المجالة السريعة , واتما هي نحقاج الى دراسة 
اعنق. من مستوى الرسائل والاطروحات الجامبية + 


وها كتاب ٠‏ الاحكام,الشرعية ,.- كيرى - ووسطن» 
وصغرى وغيرعا. الإشاعدة على عذا العمل المثمر الجاد, 
الذي نوم به علماء السام شرنا وغربا ٠‏ كالخانظ 
النهيئ:+اوالق حجر السققلان >:ؤابئ ادقيق :النيقا 
المصري وامن للتطال القاسبى وغيرهم اكثير + 

وماذار الحديت..الحسنية التي لتشاما: ملك 
اللمغرب. الهمام ... لللسين الثاني ,.حلظة الله ,. .وللتني 
قد .حسنة امن حمسناته ١ء.‏ الا .لهاته. الغاية ‏ النبيقة , 
الدراسة مثل عذا الثراث القيم ٠‏ الذي خلغه اانا سلغفا 


4) كتاب ب الاحكام » باب الايمان ٠‏ مخطوط الخزانة الملكية بالزبااك رقم © 235 م 44 وتسخة اخرى 


تمك رقم : 5682 . 
8 حتمن 1 
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اللحال .. انؤاصنة سين للعكاره 
زارط اضرا بباضييسا .. 


كزية الاصيلة , 


ودازنا الحديث الحستية؛ ما هي الآ امنداد 
علمي اعبيل «لبيت الطلبة» دار الحديث المنصورية © 
الذي انشاء يعقوب المنصور الموحدي بعاسمته مراكشن 


5ثذاك ه لتفسى الخاية: والهدف الاسنى + 


ؤاذا كان عبيت: الطلة, النبحتطب عدذا عبرا من 
العلما.. ؛ اشرقا وغريا: ٠‏ كالنترختدي”: والسهيلى ٠.‏ 
اصاحب كتاب. ,. الووض: الأثف... والحجدري..» :واي 
الفان رت مم7 5/57157المتلية “متي برست" 
اسازت على هذا العتوال » وعاته الغابة النبيلة . 


واذا كان « بيت الطلبة » تخلف الدا #اليف عدابدة 
في جل الميافيين الملمية. تذكرما المساجّم 


اخراجه ودراسته من طرف المتتفين الاكفاء » قان 
دار الحديث الحسنية , عي كذلك اغطث أكلها ٠‏ رم 


فترة يسيرة على النشائها . وما فلك الا للميل المتوا 
من طلايها وخريجيها , وهاعي آثارهم اتشهد بهذا ٠‏ 


فكم من ارسائل واطروحات جابمية في مغتدف 
الم و[ضبيع العلمية » من تقسِير » وجديث ؛ وفقسنه ه 
واصول ء وتاريخ © ومواضيع اجتفاعيسة وفيرها 
توقشت بزحابها 'من طرف كيار العلماء والاساقّتة ٠‏ 


ويم الرلشادل) -.والإحمد الله ا شاه النوى , 
حي طيم يواسطلة وزارة الإوقانووألشؤون الاكلامية, 
!اي تشكرا على عذا المجهود , واكثر عاته الرسائل 
مَأ زات مرقولة بدار الحديث الحسدية تننظ الطبعه 
نما ان عددا آخر موقوفا ينتظر المتاقتة ‏ يسر الله 
اجناقشنتها وطيمها - اليتشنيد امنها القاض وللنام + 
وحتي يكو اسستفزل علته الامة انيح » النددراً 
اماضيها التشرق ٠‏ يكل ما يل ذلك الماني 
العقربي العسلم , من انجابيات وغطاءات ؛ وما دان 
الحسئية 4 الاء ن تلك العطادات الابجابية ؛ أند الله 
كي عمرها لوتحنتها #"رجوئ الله االغاملين: البتخلسيى 
أنه الايضيع :اجر من احسن عملا 2 


تطوان : عبد الهادي الخسيسن 
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تعددث اللبراساث اللغوية عند القدماء وتنوعت 
اشكالها غمن الاهتمام بالقواعد الحضنة للاعراب والمجحدة 
ليتية الكلمات الى الاعتمام. بالمعاني وربطها بالتصوص 
الواودة من العرب في شمرهم وتثرهم وأمثالهم 
وخطبهم وكيفية ورودعا. في القرآن والحديث 
ومن ثم امبحت الدراسات اللقوية جزءا ل يد 
من الدراصاك الاسلامية بحيث لا يمكن لمن. يتتاؤل 
الترآن بالدرس أن تكون خبرته اللنوية في مستوى 
لا يسمح لله بذلك اسواء من حيث دراسة اللهجات 
التشابه والتضاد او 


قهمها الا اذا كانت اللغة واشحة معره 
والباحئين والفسرين . 

وعذا و السبب الذى جمل التداخل كاملا في 
الكنب التملقة بدراسة اللغة ببن النصرص ثرا 
والنصوص الواردة عن العرب لتكون اغتايثة 


على آساس من ولتكرن الشروح ممتمدة على 
موازنة كاملة تمين الراغيين في المعرفة وتصاعدهم على 
م اسيل 


منإعائر بخطوطات خزانه القرويين 


للأستاذ جربررجبدالعزيزالاغ 


اتضح هذا المنهاج في الكتب 
اتي نهتم يمعاني التوآن وترح 


النتدية وفي الكتب 
كلماته كما اتضح 


ا التي ألنت لتمرح للنامضى وبين الشترك 


ومن بين ما فكروا نيه جمم كلمات مشتركة الجذور 
مع اختلاف في نوع حركاتها في كتب اللغة . عرفت 
بالثلثات وشرحوا هذه الكلمات شروحا ضائية وأضافوا 
اليها اسنتدلات مساعدة ترجع هذه الكلماث الى 
اتتممالها العربي لتكون واضحة وميسزة ٠‏ 


ول أككن طريعة جم المتفكات اول الآمر متصحة 
الاختيار ولكنها رغم ذلك مهدت لتساعدعم على ترجيح 
معت علىخر اذا تعقوت ااروايةوعسير النتتد المسيح» 
واقدم هذه المثلنات منلث قطرب احه المة النحو 
واللغة ني البصرة (2) لقد كان هذا العالم. اللغوى 
مشمهورا بالدتة والممرنة في أواشر الترن الثاني الهجرى 


1 حنتنه اأفكئور صلاح .مهدى علي القرطرسي استاذ اللغة بجامعة سيدى محمد بن عبد الله كلية الاداب 
بغاس طيعة وزارة الثقافة والاعلام بالجمهووية العراقية ضمن سلسة كنب التراث عدد 31 . 
8 اهو أيواعلي محمد ين المستذير دن آحمد اليصرى كتوق بيقداد سنة ست ومالتين (اتظر #رجمته بالجزء 
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التاصع) عشو من كتاب معجم الادباء لياقوت الحمري ص 52) 


واوائل اتقرن الثالث اخل عن سيبويه وعيسى بن صمر 
والنظام وأحد عنه ابن السكيث في أيامه الاولى تم أوقف 
الاخد عنه لشكه لي نزامته ء ولقد خلف كتبا كثيرة 
ته المثقك للذى فقيل لثامي على ترانته وخنظه 
وخرصوا على نظمه لتسصيل تدلوله ٠‏ 

اومن بين انثلموه سديد الدين ابو القاسم 
عبد الوعاب بت الحسين الوراق البهنسي الشاذ 
التوفي سنة 688 0 


وعمل بعض اللفويين على شرح هذا اثلث وتبيين 
.وجوه كلماته ركان من بيهم سحمد بن.علي بن, أبر اجيم 
العروف ياب زريق التوقى سفة 977 هجرية (3) وقد 
سيت لان القترعة عيما يدا ليت الى هذا 
التتموج قال ناظفها الذي نسجها على تنكلها السابق 


3 - الجزء للغاشر من ,معهم المؤلفيق لكحالةاض 8ق + 
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اوالواتع. ان كتاب للذلث لقطرب كان منطلقة عمليا 
النشر الاستمامات يهذا الجانب اللغوي ومو ككل عمل 
في.بحايته لايكون كاملا » لهذا دقعم يعض ( 
الانتداء نيه والاضافة اليه ومن بين للذين 
هذا الباب واشازوا الى عمل قطرب العالم اللفسوي 
الاندلسي, ابو محمد عبد الله ابن محمد .بن السيق 
البطليوسي النتوقى :سنة. الى ومشرين ونتسائة 
عجرية 


إن البطليرسي هوأ عني عن التمريف لا اشتهربه 
من الدقة ف البحت ولما عهد فيه من تتيع اصول 
اللئة ومترقة حبايا الاب ٠‏ كان مولما ايدراسة آمهات 
الدواؤين الشعوية العربية الفديمة وقد شوج ديوان 
ستط الزن للمعري .كما شرح. مشتارات من لزومياقه 
والف كنبا في اللغة والتحو والادب نتجاوز | 
وهو في كتبه يركز أبحائه ويدقق اقواله ويعمد الى 
الايضاح التعليمي العين على المترفة . 

ونكن معرقة طريقة منهجه قى التاليقف من مقدمة 
كتايه فى المثلث حيث يذكر بؤاعث التاليف ويقارن بين, 


الاستاذ النجوى اللغوق أبو محمد 
:9 محمد من السيد البطيوسي رحمه الله + 
ارايت جماغة مى. التبعئين لطلب الادب بولعون. بكناه 
اللثلك التسوب الى تطرب ولسمري آذه لتدوع مسكطرت 
الاتعلم أنه سبته اليه قبله مصئف غير أنه كتاب 
يدل على شين عن مؤلقه وقلة ملدة محتفه الاقه لجتي 
افيه مع صغر حجم الكتاب أنه أورد فيه أشياء بعيدة 
عن الصواب واضطر الى ذكر الفافا تخالف ال 

قصد اليه وحام قكره عليه لاه أدخل في 
ومفل خلنا ‏ لا يعد من المثلث الذي 'اياه اغتمد واليه 
قصد لان الفتوج منها متصور ميموز والضموم غير 
مهموز والكسور ممنود. وكذلك ذكر السلامي وعي 
متصورة مع السلام والسلام وعما غير متصورين وفكر 
الجوارى وحبي من الممتل النقوض مع الجوار والجوار 
وئيس مثلها في الاعتلال 


ومثل بعذه الالفائك لا تعرج. عن عليها ولا للش 
ليها ولئما في كتاينا عذا ما اتفتت أوزاقه 


وتمادات أتسامه ولم يختلف الا بحركة غانه نقط كالتمر 
والغمر والغغر اى بحركة عينه كالرجل والرجل والرجل 
أو كانت ديله. ضلمتان اتفلابآن متحقين وكسرتسيز 
كلسم والمم والسم والجرجار والجرجير 


والجرجور والبمهام والهمهيم بجع اليو . 


وقذ جمعت من هذا الذوع ما احاظ به علمي وانتهى 
و د لوقك اع 


يوافق المنزع. الذي صرطتاهواضوبتا عما للم 'يوا: 
اشرطنا الذئ للتزمن النا في المثلث المغقلف 
المنآتي .سكمائة 'كلمة وخمس وتصعون كلمة .ومن 
المتلث المتقق المعانى بالة كلمة وثمان رثلاقون 


كلمة وقد كنت صنعت فيه تأليفا آخر مزنيا على نظم 
الحروف حسب ما تملته في هذا التصئيف وذلك عام 


سبعين واريغعالة وذهب عني في تكبة من قبل السلطان 
جرت علي وأنقهت منظم ما كان ميدى غي أنه لم يلغ 
عند القاظه فد ما ذعريه في عدا التقيف الثاني وان 


أسال الله عونا على ما قصندت اليه وتويقه النه المامول 
.رالمستمان والمعهود .منه الفضل رالاحسان وصلى الله 
علي تبيه المضطفى ورسوله الفجتبي وسلم تسليما 
1 

الفعل.قان الكتاب ١‏ دي وضعه اليظلبوسي قد 
ناد قي الموتسوع اللغوئ افادة عامة وذاع بين رجال 
اللغة وا .وتسارع الناس الى انتساخه وحفظه 
وتياروا في الانتدلال به والاعتماد عليه ووجدت مته 
نسخ متعددة في مختلف الخزانات العالمية ومن اعمها 


تسكتان عزيمتان احداهما بجامنة بيل حضل رهم 568 
وهس مكتوية بخط مقربي جيد الشكل جميل سيل 
القراءة. + اسئة آرمع وسبعين وخمسماكة يخط 


الققير الى وحمة ويه عيد الوخين 


ن بن متحيد بقشطاط 


وزقَة راسية| ومشكولة. بالشكل. للام !وق .رقم اللفواا. 
من إنستها في يوم الثلاته العزائق لثلائين من رحب 
.سكة سمت وكلاثين وسكما! 
أبي الحسن وعو منتسخ من كتاب الشيخ 
للنفيه الاجل الاستاذ النحوى أببي عيد الله محمد بن 


السيك التعليوسي رحمه الله الذي هو اصله بقط 
يده ونالينه .قي يوم الانتين الثائى عشير من تشهسر 
رشان اللبمتقم مثةات أوتلائين .و بثقا: 


وقد اعتمد الاسثاة' المراقي 'الدكتور ,صلا مهد 
علي الفرطوسي في تحفيينه لهذا الكتاب على التسختين 
المذكورين معنا وهر موقق مهد له بدواسة 
تممقة جيدة ندل على اعتتائة الكامل يموضومه وفلى. 
خبرته بهذا الجاتب اللتوي وعلى ريط ذلك بالدراسات. 
العوتية الععاصرة ويسر له وسوما وجدارل وفهاريس 
تحدد حور الكلمات الستعطة وتبين مدى ارتباظها 
بأصول الاصوات 


ومن الاممال المشكورة لهذا للمالم المحقق اللني 
يتولى التدريس يكلبة الاداب بجامعة سيدى محمد بن 
عبد الله بال اعدلؤم نسخة من كتابة الى خؤلنة 
القرزيي العاسوة ٠.‏ 


ان نسخة القرويي التي اعتمدما المحقق أنخق 
صورتها عن طريق ممهد. المخطوطاء لات ولدم بر في 
وصقها الى الخاط الواقع في ترتنيبها والى عدم التدسيق 

بين أوراقها مع أن هذه الاشارة ضرورية ومفيد: 


أن من نظلع على مخطوطلة الترويين فسيرى آرقاما 
موضوعة .يقلم. الرصاص لذي عق كتسيره 
وعي آرقام لاتخلو من استعجال 0 ممرنة خطثها 
سرايها كل 8 


من يله مقلارء 

1 - عدم انتهاء الحذيث عدن ماده الاصر في آنخو 
الصتفحة الرايعة ولا يود تمافها الا في الصفحة السابعة 

9 - العييك قي الصتحتين السادسة والسليعة عن 
المواد الانية الاذل والائن والآصر والآرث والاخذة ع 
أن الرقم عر مناسب . 


8 الشفحة الواسدة والشنسون' تتجدث من مواد 
عن حرف الخاء مع انها قد أدمجت مع الحاه . 


4 - الضفحة الخافسة والخصون عن الجا: اوهي 
مكاتها. ٠‏ 


5 - الصفحة السابعة:والنستون من الخاء ولكتها 
أخمجت مع مادة: للكاء 

6 - الصفسة التاستمة والستوى من الجيم ولكتها 
أدمجت مع الخاء أيضا 

* - الصفحة الواحدة والسيمون من للحاه إدقجت 
مع الخاء.وعي الواقم صالحة لتكول ثالية اللصدجنة 
الثابئة والخلاتتين . 


وعكذا توليك . 


وتملنا إن شاء الله سشيمل: قي المستقيسل, على 
اعادة توتيب الكتاب وعلى ربط بمضه ببعض ريطا 
عافيا. 


وي االاشياه التي الم يمتسما" تسح للكنات 
والحعقق لله حصر الاعداد. للموضوعة إزاء كل ماذة اما 
رمه في النقدمة انما جتله وق الارقام التي لختارها 
هن بع المخطوطات لاوقق ها عر موجود في نسخة 
الترويين وليس عناك سبيل الى معرفة العحد الذي 
انتقاء تاسخ الكتاب تظرا المخره عن هذه اللمتخطوظة 


وعلى كل حال قالكتاب بعد اخراجه في 
الجديدة اصح قي متتاول"الباخكين'مزجعا عاها بعد أن 
كان قي متلول عراس قشل هذه ميمة بيقوم بها الذين 
بحيون ااترات ويساهفون بها في تغر اللفة العربية 
الممرفة أمام المهتمين بالدراسات 


حاول في تحتيقه أن يشير الى مصادر 
الاستدلالات الشعزية والى مصادر الحديث والى مواضع 
الآيات من السور والى ذكر القراء وأنواع تراءلتهم 
الا أنه لم يكن بالنسبة الى هنذء الجزئية الاخييرة 
طلتزما دائما بارجاع كل قراءة الى اصحابها مع أن 
لابيعة حك عامي في سنوي ما عام يهاتتتطى كلالكا 
غليس من اللائق أن يكتفي بالاشمارة الى عدد القراءات 
دون ربعلها بدن وردث ربطها ممن وردت عنهم, 


ين كاله معد :قنك يغول” انز مزل لفل اتعبلى 
(ويقرلونهو اذن قلاذن خير لكم 323١‏ تمليق149) 
الابة ,من اسورة التوبة 61/9 وأنه جاء في تفسير 
الترطبي اج 8 سفحة 192) كونها فرئت بشم الدال 
كرح 
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ان مشل هلدا اتتمليق لم يضف اي قبي الى ما ف 
صلب الكتاب ولم يجثل القارىه على علم بما ‏ وصل 
اليه علم للقراءات مع أن الععروف في كنب هذا الغلم 
مثل كتاب التشز ني الثراءاك للحتبر لابن الجؤرى الجزء 
الثاني ص 218 أن السكون مرتبط جنافع وأن غيره قد 
رقع ولا يخص ذلك عذه الابة فقط بل عو متصل بكلمه. 
اذن كيقما :وردت. وقي: أي 'سوزة كانت 


وس كلكا أساركه :عو يتتصصف عن اجقؤة:مظلفة 
الجيم” بمنتى . العلمة من لفان الى اقوله اتغالن 
إاو جدوة من النازا ى الصاتحة 413 من الجزء الأول 
نقد ذكر أن عذه الاية من القصص 29/28 ولم يشر 
في تعليقه الى أنواع النزاءات مع أنه جاء في النشر قوله 
واختلترا في جذوة فقرا عاصم بنتع: الجيم وفرا حمزة 
وخلف مشمها وثرا الباثون بكسرعا 


زهكذا "كانت “طزيعتة :في يمظن" القطيفات الك 
اتكن محددة الانواع التراءات ,رغم الاشارة اليها عن طريق 
تفسين القرظبّي بالتصوص ولي 'ممتى ها أله النم 
يعلق على بض الايات التعليقات المقيدة يل انه في 
غالب الاحيان كان سدية الزاي قوم الاتثارة 


النسخة المؤجوه 
عاب الاحيان اكثر سلامة من الشسخة المطبوعة ولاه 
برجم ذلك لاخطاء مطبعية او لقصد من المتحقق ذلقه 
ولاكلابن ما مرتباءا لاخلا رامع جنا #نا ميئل 
الشك فامر يتبغي الاشازة اليه وذلك مثل سيت على 
الشى؛ آي حزنت من آجله خفي نسسخة الترويين (ورقة 
16 ظذ) كتبت بكسر السنين ولي النسخة المطبوعة 
323 نض" 949): تيك" بنلذتها' زالكمر النلم! ٠‏ وعدل 
كلمة مضلع في قول الشاعر + 


عندم الحزم. والثقى ارسى الصو 
ع وحمل لمصلسع الاثقال 
مده فق نسيهة القروبين 
اللأم وق الكتاب المطوع ١‏ ج 1 ص 338 ) بقح 
الام ولاكسي الملنسم... 
ومثل قوله فاجلوني عوض فاحلوني وذلك عت 
حديثه عن الاجل بالكسر (ورقة 8) (ج 1 ص 828) 
فقد جاء في أصل الكتاب 


والاجل | بالكسرة. غير وج فى المتق ذكره الغراء 
وحكى عن ابي الجراج العقياني أنه قال بي اجل خاعلوتي 

منه اي داووثي منه اذ لا معنى لقوله نأجلوتي منه 
ارعلى كل حال نان الكثاب خصوصا بمد طيمه 
بعد مصدرا أساسيا من مصادر المعرنة اللغويه 
إلا ببستصي بمله القاري؛ وان مؤلغه وان كأن قد اعتمد 
على تساسل الحروف من حيت ميتدا الكلمات فهو لم 
بسر على تسبلسلها من حيثالغوائي والثوالثوالسبب 
فى ذلك راجع الى ان امثال هده الكتب لم تكن مراجع 
ععجمية ختط بل كانت تحنظ وتستحضر وتستعمل 
التحديد معالم المعاني في مختلف الاتجاعات ولايستغني 
اللغة أو دارس للادب والناظر فيه يحتاج الى 

اعد وزبطها بمصادرعا الاولى 

موجزة عن يعض ماورد فيه تكني في 


ارد 


الامر | ج [ حى 312 ) يقول 4 

رالامر يفتح الهمزة فقيض النهي والامر ايا 
كل حدث يحدت وكل قصة تفع ٠‏ والامر أيضا مصدر 
آمرث الشيء أي كثرقه تال الله تمالى ه ولذا آردنا أن 
تهلك قرية امرتا مترقيها» (الاسراء 16)ومته قول التبي 
صلى الله عليه وسلم خير المال سكة مابورة أو مهرة 
دامورة هذه وجره الامر المستعملة في كلام العرب وجاء 
نى القرآن على معان اخر ولعنها راجمة الى ما ذكرناءة 
فمتها الامر الذي يراد به القفاء كقوله تعالى : « يدي 
الامر من السيماء الى الارض»(السجدة5) قال المنسرون 
ممناه القضاء 4 وكذلك قالوا فى قوله الا له الخلقوالامر 
(الاعراف 54) ومنها الامر الذي يراد جه الدين كقوله 
انتتطموا أمرحم بينهم (المومتون 53) وقوله تعالى حتى 
اجاء الحق وظهر أمر (الله التوبة 48) ومنها الامر الذي 
يراد مه المذاب كتوله تحالى - وقال الشيطان لما 
قضي الامر (ابراعيم 28) قال المفسرون معناء لما وجب 
العذاب ومنها الامر الذي يراد به القيامة كقوله ؛ وغرتكم 
الاماثي حص جاء أمر الله ( اتحديد 14 | ومنها الامر 
الذي يراد به الوحي كفوله يعنزل الامسر بيهن 
(الطلاق 12) ومنها الامر الذي يراد يه الذنب كقوله 
تمالى نذاقت وبال امرما (الطلاق 12) اي جزاء قنبها ٠,‏ 

واما الامر بالكسر فبو العجب قال الله تعالى لقد 
جنت كيشا امر! ( الكهف 17) , 

واما الامر بضم الهمزة فجمع آموو من تولهم فلان 
امور بالمعره ف فهو عن المنكر واعله امر 1 نضم الميم ) 
التوالي الضمتين كما يقال في وسل رسل قال 

| 
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فصل احلامهسم عن جارعم 
رحب الافرع بالغيير امر 

غفي عدا الشبرج ‏ وقصوح كاف الطريقة عرضه 
وأكيقية تحلينه ولتعرقنه للايات والاحاديت والإشعار 
وبذلك يصبح كتايه ديوآن اذب ومجمع لغة:ومفسار 
معرفة. ومؤقل ميان . 
ومن الفوائد المارشة فى هذا الكتاب بمض الاسطرادات. 
التي يحتاج اليها الدارس لادب الاقدمين من ذلك متلا 
لذكن اسه الابام تي العصن الجاعلى فئد شاع بين 
اللغريين اسم عروبة ايوم الجمعة ورد ذلك'قى مختلف 
المناسبات لكن ذكر انسماء الايام الاخرى لم تمهده في 
الكتب التداؤلة حب علمنا الا أن البطليوسي تغرن 
الها حيتها كان يشرح “لمة حبار يضم فقد قال ... 
والجبار بالغم الهدر ومته الحديث جرم المجناه جتار. 
وقال الافوه الاودى : 

حم الذهر يننا اله 

للف ما ثال مئة وغيار 

ويقال ليوم الاحد اول وليوم الاثنين اوهن واوهد 
وليوم الثلاثاء جبار وليوم الاوبعاء دبار وللخميس 
مؤْنس للجمعة مروية وللسيت شيار © قال الشاعر : 


امل أن اعيثى وان يوسي 
بلول اى 
أو التالي دبار ان افته 


فمؤنس أو عروبة او شيار 


باهون لو جيار 


وعلى كل حال فالكتاب مفند جدا وآن الحرص على 


بمثه من جديد ايعد يمنا للحضارة العربية الاسلاميه 
واحياءلفالها وتمهيدا لطريق المعرفة وتيسيرا لسبر 
المعائي اللغوية قي حفيقتها ومجازها وان تحسر يعض 
اسائذة اللغة والاحدب لاحياة آمتال هذه الكتب ليدخل 
في الاعمال الايجابية الهادفة الى بمث الثقانة العربية 
ايد والى ربط شمرتها بقربها وثمالها بجنوبها 
اك حليل على ذلك أكبر من هذا الدليل الحي, 
الذى جعل ياحتا من المواق يعتمد كتابا مؤلقا بي 
الاثدلس مختزنا في مديئة فاس يجمل من تحقيقه 
متابية كرئ ارط اأماعيق يلعافت نا ولزستد 
السامين بين اجزاء الععور بعضهم بيعقى فليبارك 
الله ممله رانا لتحقيقه كنبا اخرى من هذا اليل 
اممتظرون. . 


قاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 
محافظ خزانة القرويين 


©© صير الدكتور بوسف الكتائي كتاب 
جديد قي مجلدين كبيزين عن ( مدوسة الآسام 
:بخاري في المفرب ) عن دار فسان العرب 
بييرؤت ٠‏ وكان الكئاب في الاصل أطروحة 
دكتورآه تقدم بها المؤلف الى دار الحبيث ا 
الحسنية لثيل دكتوراه الدولة فى العلوم 
الاسلامية . 
ويعتير كناب ( مدرسة الامام آلبخاري 
في المغرب ) من“المراجع الهامة التي تقدم 
الطلاب الدراسات العليا والباحثين مادة 
عن عناية المغارية ب 
بحديث وسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وننشر فيما يلي جزءا من فصل تضمنه 
الكئاب حول ( الشروح المغربية لصحيح 
البخاري) ©© َ 


وفذكر من أعلم تاليف /: 
الداع عدوي كي ل 00-2 
0 اي ٍ اح 
اسيمة اسفار ضخام ٠‏ و ٠‏ الويان في تفسير القرآن , كص 
0 0 لابن حجر ومراقي السعود وشرح السيوظي للبخازي 
الى وج الس وإمية بار الاو اسه طن سالجود دكين دكن 
ضخام ايضنا ( 18 ) وهدا الاخبر اعظم كتب الشي 0 يتقل احيانا عن ارشاد القسطلائي وكناب الشيخخ 
ها كلل نه : 


ثم قم يذكر اماه انخاص في 
باحب هذا الشر 


1 
التفسيز اشارة الى فيعه الخاص في 


القران والحديت 
اوكثيرا اها يتتفد- على الشرح: السايقين ويصوت 


ما يري تمويبه على ان اب شتروح اليغاري ' اليه عليه واحيانا بدكر الاحاديث الوا 
والتي كثيرا ما يتقل عنها في شروحه نازثة , فتع الباوى ‏ استدلالا وتاكيدا للمعتى المتصود 


النجلسي ص : 5 
539 


يحمي مذا الل فرق يكون انوع ينتية 
ديرا فيه على الجتهاداتا لأمببة التي تولدق” الي 
تسمال د ين 

رين ختوضوه وائنوا عليه حتى ‏ اجمعت 
كامتيم على اانه لم يكن شترح “يوازيه في التصحيح 
ونذكر امن الذين ترضوه وكتبوا عنه الشيخ 

مه الستيق [لنيت سس هيا والشين سودي لايق 
وَالشيخ متكمد الغال والشيخ معطت ولذ 


لسر اعم مداو عي الول 
بن 50 بيعين امام جامع مولاي 


اللزرجوكى المتونى كه 212 
البخاري الشجير الذي تحدت عنه صاحب 
دن كيه : ( اتنى واتللكن لها 
المالكية على الصحيح .مظنا وعو في 
أثا معفرد الآن نى الدتبا بروايته عن 
قد 0 المقكور 3 الصجيح 


الاصلية موجودة قي الخزانة الملكية قي 


مجموعة الخزانة الزبدانية في ست مجادات وعي التي 
اعنم لها في التعريف بالشروج ( +5 ) 

ونه افتشم شرحه يمتدمتيلق + 

الاوكى ؛ في آداب قراءة الحديت الشريف وما يطلب 


ين عارعة والإستهه ران تيه ردق اليم اله 
والتشريف حيث روي إحاقيث في المرضوع عن عياض 


9 اك 
0120 مو 


جارس :2 /286 2879 . 
ردة بانخزانة. السلكية تحت عش ,773ل 
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في لامدارك ٠‏ ملفتا النظر الى ا الاولى لقاري؛ الحديت 


إن تقلح الدية أوان. يكون بعلن روضوء لان قؤاعته. على 
غير رضوء تكون مكروعة اوانه يكزم 
ان يقوم لاحد لانه اقلة ادب أوقلة :احترام مع النبي 
نقلي الله عليه ريفص أآر 

ولابنيغي للقاريء ايضا اذا مر بذكر الله عز 
ول او رسوله او الصحابة ان يقول قال الرسول 
وائله يتيقي لهجا يعرف التجر واللفة واسيماء الرجال 

اثم. تكلم عن ,نتل. الحديت بالممتى وما إيطلب من 
سامع الحديث ان. لا يرقع, الصوت على حديت التيبي 
نان "كله وليه _تعيلم صنو0 

اما ٠‏ التقانة ٠‏ الخانة . عخصظها ا للتتريف بمؤف 
الصحيع وبيان موضوعه وصنيعة فيه وعدد ما الشنتمل 
عليه من الاحاديث والكتب والابواب ٠‏ وني ذلك يتول 

اما صديعة في جع الأحاديت وتفرفتتها قي الابوات 
هائة كما آحةا بالامكراء يمذ الك الكديك التراس 
ويستتبط منه ما قدر عليه من الاحكام و بجمل لكل 
حكم اترجنة رصلمها في المخل المناسب لها من االكتاب 
تم ينظر فيما اجتمع عنده من طرف ذلك للحديت قات 
00 
بطريقة من تلك الظرق” ريما تممه فيها كلها وريما 
اختصره لي جعتسها لععذى له وأن كانت الطرق اكثر دك 
العديث في بمض تلك النراجم. بطريقتين'او اكثر حت 
يآتي على آخرما وان كاتت الاحكام اكثر ذكر الحديث 
في بمعاص الترلجم. تاها وف فمصها متتصرا أ مملة 
أو غال فيه حديث:كذا حتنى لا يبثى عليه من الاحكام 
شي اولا من العلوق. التي عقده تي» + قال الحافظ 
ابت حجر » قملم انه لا يكرر الا لفائدة وفي التحفيق 
الاعزاراقيه ولم ارة خالف هذا يمني يذكر الخديث 
بعثئه واسناده فى محلين الاافى مواضع ثاديزة الى أن 
يقول: 


عدد احاديثه الثلازيات ثلاثة ومشرون وحي|قمر 
الحاعيقه ,امكاذا زفقل سبق .فيه متدد لماعل سق 
ادريسس اإمذكور قي باب ياجرج وما جوج فانه تساعي . 
كو ستد ذكر للصحابة سند ابي سليمان في يابٍ 
رزق الحكام .من كتاب الإحكام فان فيه إربمة من 
الصحابة السائب ومن ذكر بغده , 


واطول حديث غيه حديث عيرة الحديبية المذكور 
في “تاب اللحء واكثر ابوابه احاديت بب ذكن 
الملائكقة ‏ 

والثر من بوي عنه من الصحابة ابو هريرة دغي 
الله عنه , 


اواكثر احاديته تكزارا حديث عريرة فانه كررء, 


وذكر بعد المقدمتين سئده إلى الامام البخاري 
عن شيوخه الثلاكة ابي العياس احمد ين محمم 
الرئيسي -وابي عبد الله محمد بن حمدون بن الحناج 
السلمي وابي العياس اد ين محمد بنائي الغ  )21(‏ 


اتم ذكر اجازة: الشميخ ابي الحسن على 'ين طاغر 
الوثري اللخسبينياافبني لله اياطي اسشه _يؤجة في 
الدنيا ( 55 ) عن شيخه عبد الغني للعمرى الدتي 
عن محمد بن يوسف التريرى يسماعه من مؤلفه صاحب 
الصديج واقه اخذ عذا السند من شيخه المذكور يضريح 
غطب الأتطلب وثور الأتوار مرلانا امريسى 
7 هجرية /3ا - 


وبعد ذكر اجازته وسندء الى البشاري بدا في 
الشرج من .اول الصحيح بالعلام عن اليسيط 
الصلاة الانها غير تابتة في اصله . 


ة دون 


وتكلم عن الوحي لقة وشرما ؛ وتفريق الي 
والزسول ذاكزا سيب البده بالآية انا لو حينا اليك »», 


٠‏ لان الابخاري يستدل بالترجمة بما وتم له من 
قرآن وسنة مستئدة وغيرها عتشيرا الى الكلام الوجود 
على نسخة الصدقى والذي عو من زيادة ابي عمزان 
ابن اسعادة ذاكرا أن الاولى كان حقه أن يكتب لي 
الطمة . 

إوعرف بابي على صدفى رالباحي واي 
در السرخسي والمستملي والكشميهني والفريري الرواة 
الآزلين للصحيم : 

قم اخذ في اعراب حدتنا غلان وسمعت غلافا يقول 
بادثا بشرح الحديث الاول انما الاعمال بالنيات 


(21).. انظراهدا السند كاملا في المجلد.الاول من . الشبرح 


22 
23 


القجسر: الساطتسم سجلد 14/1 
المرجع اسايق ص : 15 ٠‏ 
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متكاما عن مرضوع. غذا الخديث وكثرة قوالدم وصحته 
سارها الفاظه وعباراته ومنرداته مبينا معناه ذاكرا 
وال المراع عيحم 

عذا نموذج باختصار لطريئة شرحه للاحاديك 
والايواب 


لما أساوبه العام 'في شرخه وطرتيفقه الخاصة افيه 
ققد اعتمد فيه أعلى يان معنى الحديث وتمامضه 
ومتدكله وؤحل الناظه واعرابه واعتماد الاتوال والتوجيهات 
التي يراعا في تدرحه وبيان مقصود الترجمة وشاعدها 
على ما توج علده“مبينا الاكام' الشبرعية مما وانق 
مقهب ‏ الأمام "مالك غير متعترض لاحؤال الاسناتيد 
واسماء الزجال ووضل التعاليق تجنيا للتكزار ولمنا 
سبق اليه قي الشروج الساببتة التي استمد من اغلبها 

شهدا لبعتى اللي يخنازه ياحديث كثيرااو 
تلآيبة احيانا ء 


واحيانا يتقل القول منسويا: الى صاحبه .دون 
ذكر الكناب المتقول عنه متلا قاله . العلامة لين زكري 
او الاين الونت كما اجا: في شمرحه لاول حديث 
اله العماميتي 


إلى نكت غريبة وتنفيحات عجيبة وتوشيحات مصيبة 
اونوائد وعرر فزيدة , وما احسن ما قاله المؤلف. من 
اشرحه في اول مقدميقة تتميما للفائدة 
وبعد فهذا تقييد على الجامع الصحيح الحائز قصب 


مدر المؤمتين الحفاظ والنقاه في 
القديم والحديث امشرق فضله على هذه الامة اشراق 

اكب اادوارتي 'ابي عبد الله ,سيسدي محمد بن 
اسماعيل ابن ابواهيم البخاري ٠‏ قصدت به التملق 
بافيال من تعلق الاولون والآخرون بائياله والالخراظ 
مي لسلك مئ' تصدى لبيال أحوال مولاتا رسول الله 
خلى الله غلينه وسلم واقواله وافعاله والتطفل على 
عاماء امنه كي ادخل زمرتهم واحتمى يخماهم عند 
شدائد الرئف واغواله واسكن مميم حظيرة التّدسيق 


المذكور من : 13 و 14 - 


وحل الفا 
من الاقوال والتوجيهات والتونيقات والاجوبة وبيان 
مقصود الترجمة وشاهدها على ما ترجح عندي فى ذلك 
وأتوت فيه عن بيان الاحكام الشرعية ما ولئق مذعب أمام 
الائمةوامامتا مالكولم اتعرضلاحوال الاسائيد واسامي 
الرجال روصل الثماليق والتايمات لتكنيل قتع الباري 
بجميع ما عنالك ‏ ثم انني وان كنت مستمدا من تاليف 
عن تكلم تبلى على الكتاب الللسارق والنكث والكواكب 
وللبهجة والفصيح والتنقيج والقتح والعمد والصابيج 
والتوضيح. والتحفة والارشادين والعونة والتشديف 
والتوشيح وغير ذلك من التاليف الموضوعه عليد وعلى 
غيره ؛ والمرجوع اليها عند الترجيج والتصحيح 
فتج الله على فيه بنكث غريبة واتخلشي سبحاقه 
للدم وتوشيحات مصيبة وارشدني وله 
الحمد والمئة لعيون خرائده وقرر زوائدء تتقف درنها 
الافكار وتبذل في تحصيلها نفاشى الاعمدر فجاء بحمد 
الله على صغر حجمه ولطائة جرمه مششتملا على علم 
غزبر وتدقيق وتحزير بسر الناظر ويريح الخاطر 
ويغني فى يابه عن مطولات الدفاتر وسميته « المجر 
الساطع على الصحيح الجامع » والله سيحانه اسال 
ان .يسلك يمن فيه صوب الصواب وان يجرى على 
قلمي نيه اظهار الحق وقصل الخطاب وان يديم 
به النف العام للخاص والعام ٠‏ وان يجعله خالصا 
الوجهه الكريم وان يتقيله متى بجاه هولانا رسول الله 
عليه اتفتل الصلاة وازكى التسليم 

.وهكذا الم الشيخ القضيل الشبيمي شرحة العظيم 

اوري غبيضه سنة 21205 وأخرجه سلة 1515 

.وأخرحه سنة 1١١7‏ وراجعه وصححه سنة 1517 في 
اسنتة أجزاء كما يلى . 


الاول + من كيف كان بده الوحي الى رسول الله 
لي الله عليه وسلم .الى باب استثدان ابراة وها 
بالخروج الى الفسجد . 


الثاني أ من كناب الجمة باب فرض الجتتمة الى 
باب الممتكف بدخل راسه البيت القسل . 


روا قي الارقض 
.وابتغوا من فضل الله ٠‏ الى القسامة في الجاهلية 
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الرايع ‏ باب ميمت النبي على الله عليه وسلم 
الى باب اذا اصاب القرم غنيمة فقيح بمشهم غلما 
أو أبلا بغير أمر اصحايهم لم يوكل 


الخامس : مل كتاب الاضاحي باب سلة الاضحية 
الى باب الوعظة ساعة بعد مبامة - 


السادس. - من كتاب الرقاق الى باب تول الله 
وتضع الوازيسن ٠‏ 


وتمناذ النسخة الزيدائية عن هذا الشرح باجازة 
قريدة نادرة مكتوبة على الصقحة الاولى من المندس 
الاولبخط الجيؤ الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
الذي انغرد في الدثيا بروايته.عن ضاحب آثر اتحانه 
وقبلوفاته بتليلوتد اجا للنغيب الشريف مرلايعبد 
الرحمان ين زيدائ بالشترح الذكور وبكل ما اجاز المؤلف 
الجيز ٠‏ زكانت عذه الاجازة الفريدة بتاريع 1545 
.ونصها 6 كما هو متقول من الجزء المدكور بالحروف 


الحمد لله. وكفى وسلام هلى .عياده الذين. اصطنى 
اها يعد , ققد من الله على بسماعي لمواضع من هذا 
الشوح المعجب الاتي في جاب 'التجرير والتحصبينل 
بما يطرب ومناولئي بجمميه مل يد مؤلفه شيختا 
ومفيدنا العلامة القفيه المحدث الاصولي الخطيب 
الفعتى المدرس شاقة زرعون ابي عبد الله محصد 
التقسيل لبن الغاطني الحسستي الشبيهي 'الادويسي 
الزرغوني وذلك بيوم الائنين 7 جمادى الثانية سنة 190/8 
بداره بررحون واجازني يهوبكل ما له من مروى, 
وتانيف اجازة عامة مطلقةر أملى امنقرد! الآ نفى الدنيا 
بروابة هذا الشرح عنه لا اعلم من اسجازهفيدولا بقى 
عن درويه عنه أذ مات رحمه للله بعد ذلك يتحو الشهرين 
أي في شعبان 1518 بزرهون وقد شاركته رحمه الله مم 
كبر استة: وخدم روايته في شبيخه الشرقي الذى 
يوق 46" الصصيم. وللد توغو ‏ [الفحث ,اند ١‏ الرحال 
آبو الخير علي بن ظاهر الوتري المدني الحئفي فانه 
اجازني.هامة مروياته مكائبه من الدبعة المتورة عسنام 
©71 / ومات سنة 1955 في الديئة فماشر ممد فلك 
لاني الحسن محمد أحمد الجياني اللتوقى بستة -05 
الؤاف تلميقء. ثحو خمس سفوات . 


اوقد اجوّت به ويما أجازني به عؤلف وغييره 
حينا وصنينا بهجة مكناسة الزيتون وزيئتها عالمما 
ورديبها وكريمها العلامة التحرير الداركة الاديب البارخ. 
الماجد الشهير النقيب مولاى عيد الرحمان ين زيدان 
الملوى الاسماعيلي ثقع الله يه المياد والبلاد وادام 
اتضله شمرنا الى يوم التناد اقاله وكتيه خادم الحديت 
واهله محمد عبد الحى ابن عبد الكبير بن مسمد الكتدني 
الحستي الاتريسي بناس ٠‏ لطفا الله يه وبالصسميب 
وذلك في يوم الثلاثاء /1؟ قعدة عام 1741 يقاس 
وقد كانت سدرت متي اجازة عائة لمؤلفه قديما بسثة 
24 : والحند لله وكتقى وسلام على عباده الآيسن 


اقبي 


القصيحة في شوح البخارى 


لابي جمتر احمد ين تصر الداودى الاسدى التوفنى 
ابتلمسنان سئة 0508 


وهو أول شرح مغربي - قيما نعلم - للجاسع 
الضحيح كنا يغتبر ثاني شروح البتخازي على الاطلاق. 
بعد اعلام السنن للخطابي وعبي ريادة عظبه 
في هذا الميدان تذكر ممزيد الاعجاب والقخر للعلماء الذين 
كاتوا من السباتين في هذا اليدان وقد فصلنا الكلام 
على .صاجيه خيما قبل ومن ثقلوا نه وعن الهسادر 
التي ذكزته وفصت عليه . 


شبح اليخارى 


لابي القاسم الملبب بن احمد بن اسيد بن أبي 
إصغرة التميمي العرى المقوقي ساقة +1514/56. 


اوعو عبرخ موشع قال عن باه اي الامجم : 
كان من كبار اسحاب الاصيلي وبه حيى كتاب البخاري 
بالاندلس وقد ذكزه في مقدمة اللامع ص 58 
جحن لجعحصري: 


الابي الحسن على بن لخلف بن عبد الملك الترطبي 
العروف بان بطال التوفى سئة ٠ ٠١2/489‏ 


بقع في عدة اسفار وغالبه في فقه مالك تقل عنه 
الكزماني في شيزحه . 
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ويوجد بخزانة الفزويين كما ءذكره يل فى فهرسه 
نحت عرد 558 وبفهرس القرويين تحت عدد 154 . 


كما توجد نسخة منه بخزاتة الجامع الكبير 
بمكئاس تحت رقم له +5 , 


كما توجد تسخة إخرى بخزانة ابن يوسف 
بمراكش تحت عفد 5/5 


وقد ذكره التسطلاتي ى ج 41/1 وذكره صاحب 
الموباع بكولة ”5 


٠ والف شرح التخاري‎ ٠ 
711 وتاريخ للتزاث العزبي هي‎ 52/١ بزوكلمان ملحق‎ 
: شرج البخاري‎ 


الابي حفض عمر بن الحسن بن عمر الهوزني 
الاشبيلي للثوتى ستئة -21 ذكرم التسطلاني في الارشياد 
ومتدمة اللامع ص 155 وكشف الظنون 843/١‏ 
شرج اليخساري ٠‏ 


لابي عبد الله محيد ين خلف بن المرابط الرى 


للتوقى ممه الثمائين وارممائة -48 اه اغال منه في 
اوباج - 


اله في شوح البخارى كتاب كبير حسن وقد اختصو 
نه شرح لبهت بى ابي .سغرة وضاك البه أثانات 
عليه نوائد ومو ممن فل عنه ابن رشيد السيتسي 
مقدمة اللامع ص ؟؟7 التسطلاني 0/5؟ ممجتم 
الؤلقين 585/6 


شرح اليخاري ؛ 


الابي الاضبغ عبسى من سيل بن عبد الله الاسسدى 
الخرجى ننة 435 مترتاطة , 


ذكره صاحب كشف الثلئون ومقدبة اللامع 
ص 74 


تفسيدو عريب ما في السحيحيين : 
لابن فتوح محمد الحبيدي المبورقي ات 488 - 
معجم المحدثين ص 49 , 


مكاي 
1 
لابي (سحاق. ابراهيم ين موسى الشاطيي. مالك 
تون كله 2٠+‏ 
1 
تال عنه في نيل الابتهاج : ٠‏ شبوج هي كز 


البيوع من صحيح البخارى كيه من الفوائد والت 
ما لايعلمه إل الله 1 . 


ثيل الايتهباج :528 
اغتفحة اللامع 155 
اشجرة الشرز الزكيسة هن 85١‏ 
شي مياق : 

لابي القاسم أحمسد بن محمد من عمر بسن ورد 
العيصي. البق" التونق ملكلة ...4ه 

قال عنه التسطلاني 


45/١ القسطلافي‎ 


اله شوج ولع جدا.ء 


نمه للدم من +18 
شجرة القرم الزكية ص 15 


شرح غريب الصحيح : 
اقبي سكن مص ين, تحن لهداتي: اسقراتق 

سئكة 940 !2 

كشيف اللنبون صن 86ده 

متدمة: اللاملع ص 1586 

السفر المتادس هن القيل والتكملة صن © طبع اسفة 

عكر 


رين في الصحيحين : 
بي بكر جنا اتيج" التو له جنها.. 
متدمة اللافع 377 


كقسن القظون 


أ 64 


لمكا 

شَجَرءٌ التور الزكينية 155 

شب البخاري : 
الفسفى 


الغيزا ااتصيع لجل 
اغوائد مسئد اليازي 


الصحيع 
عيد الواحد عبسربين التي الستاشسي التوبى 
سنة 0501 
وعو شرج متداول تقل عنه ابن حجر في الفتج 
واستفاد هه القسطلاني يذكرة » 
ينمه لاتتبظلانن على شرح المخارق ض 8 
عقدمة اين خلدون ص 145 
كدف انون 
اتنجرة للتور الزكيية ض 134 
وك اودع صر وده 
أبو بكر محمد ين اسماعيل بن محص الاتدى 
الاتقلشي: الخترهى : سفة 0< 
شتجزة النوز الزكية ص 380 , 


ادوهام جيجح الخارق رفني 


اما شكل من ذلك 

وى "لتلا" تنك بن ترشيى ا العاتب :ارم 
اسنة 355 
الحميد في الجَفوة 116 


دغوة الحق ع قاس لانم 
شرج على ضديع البشارى : 
أحمد ين محمد بن ابراعيم بن عمر القرطيي 


الاتضارى ‏ المالكئ" المنروقت' ابن الزين,- اأخوهئ سستة 
كمد 


النمم ع/الام 


الديباج ص الا 


معجم المؤلفين 11/5 
اشجرة النور الزكية ص ١48‏ 


تسواهد | والتصحيح لمشكلات : 
الجامع الصديج 
اللشيخ جمال الدين سعمة بن عبد الله بن عالق 
التحوي الجياني م 
ثفىي الات 1 
وعو شرح لمشكل اغرابه يوجد بالئروبين تحت عدد 
4" في اجزء متوسط بخط مغربي - 
كشف للظنون 509 
بروكامان ملجق 534/١‏ 
مقدمة اللشمع 151+ 


اترجيان التراجم في افده وجه#طاسيية ناجم 
صحيح اليخاري 

محب الدين محفد ابن رتميد السبتي المتوفى 
قفة 11ج 

طبع في الهقند 

وقد ذكر في كشف الظنون اته لم يكمل + 

بوجد مخطوطا بالانتكوردال تحت عدد 1009/ 110/8 

5 
شرح غريب البخاري + 

الأبي عبد الله محمد بن. احمد اليفرقي الكتاسي 
الفتوقى سكة 36م ٠‏ 

وعو شرح فى سقر واخد مرجوه بخزانة الترويين 
تحت عدد ١4-‏ , وفي للخزائة الملكية , 

رفي خزانة تامكروت » 

وي يعض الخزائن الخاصة ٠‏ 
شرح البخاري : 

محمد ابن هرزوق الاكبر الخد التامسائي المتوقى 
محنة 90 


فهرس القهاوس 
شجرة النوز الزكية ص 505 


المتجر الربيح والمرحب النسيح في شرح الجامع 
الصديح 2 

الابى غيد الله محمد بن احمد من مرؤوق التلمبناتي 
المالكى الحقيد المتوقي سنة 255[ +355 ٠‏ 


تيحكيه 


نقدمة اللاسع امن 354 م 
تهرس ةا 
كشف الاظلون 0ه , 

بروكامان ملحق 5 | 545 


ا ل 
لابي ذكريا يحي بن عبد الزحمان العجيسي 


المشزفي سنة 459 هه 
دغرة للصق انس 2107 
ربيع لتاقي 190 / اكه 


اتسرح البخاري : 

شرف الدين محمد بن عيد الرحمان العتريني 
الكندي المالكي المتوفنى سشة 8586 + 

تيل اتاج / 

لفاحية لامي هن 6ت 
قرح الإخاري : 

الشيخ يحيى بن احمد بن 
بالعامي المالكي ت 888 

نبل ايعان ١‏ 

امتدمة الام من 145 
اتسرح البخاري : 

للقاضي ابي عبد الله محد بن خلسيم 'الاتضاري 
الشهير بالرصاع. انمالكي المنوقى منة 893 م 

تيل الانتهاج , 

مقدمة الاامع ص ٠185‏ 


شرح البخاري : 

محمد ين يوسف السكوسي الثلمسائي المتوتى 
سفة ١ك‏ 

وهو شرح عجيب على: البخاري :وصل.قيه اللنى 
نات من اسطيرا لدينه ولم يكمله + 

موجرد أبالغزانة الكتافية ٠‏ 

خيل التلياج ص 796 و00 + 

نيل اللامع ضن 355+ 

فيرس النهارس * / *55 

شجرةا النور لأزكية رس 505 


شرح مشكلات البخاري قى كراسين : 
محمد اين يوق التلمساتي السئوسي المتوقى 
سمة 895 . 
ايوجد بالخزاثة الملكية في مجموع (تحت يد 
8851/6414 + 
مسب الأفارق : 
ابراعيم. بن علال السجلماسي المالكي المتوقى 
إسكنة +50 
ُ 
غيل الابتهياج 
التراتيب الاذابية 
مقدمة اللامم ص 144 
افتع الهاري 
1 
في شرح غودب البخاري 
آبو الخباس احمد ين قاسم ,ساسي لليونني 


الله محمد بن بحمد بن عيد الله 
كما 


غهرس النقبارسن 513/1 
التبوغ 50/١‏ 


تسبح الخارية 
محمد العدني بن محمد ين عبد السلام الناصري 
المتوقى ستة 5598 

ال عنه ماحب تهرس الفهنارس 

وعتدي شرحه بخطه فهر الفهارس 413/1 
تسرح البخاري : 

محمد ين محمد العربي ين عيد السلام بن 


حمتون. اليئاني المكي الناسي أصلا النتزي التوقى 
اسقة 1590 


قيرس القينارس 159/١‏ 
حبع طح مماري 

اف أربع مجذداتك 
عبد الرجنان التترغرفي الشتوني مات 3 ققد 
عيد مولاي عبد الرحمان العلوي سنة 1580 م 
مرجود بالخزائة الكثانية مهرس التفارس 58/5 
تيرج اليفتبق 

محمد اين, أحسد للسومسي اللتيوتي الرودائي 
توي >اخر عيد مولاي عيد اليحمان جرالي 150 عل 


غال عنه ضاحب الاعلام وقفت له رحمه الله على 
خاري. بخط يده إوله في 


اللجزء الثالك .من شوح إل 
القيام لجتاذة اليهودي ٠‏ 
الأعلام 14/7 


شرح عقي البخاري: 
لم يكمل 
ابو محمد الحاج الداووي التلنساني المتوفيى 


سقة 3191 
شجرة النور الزكية ص +52 
تعريف الظلف يرجال السلف 0097/5 
البواقيت الثميئة 159/١‏ 
دعوة الحق ع اس 217 
شرح عكي اللبخاري 

في 12 جزء 

ج العينا حنى الشيجي 

(السون الثالث عثمن, 


تمريف. الخاف 181/9 
ععنوة للسورع ١‏ ش11 
مجلم راك 


النهر الجاري في شرح البخاري 


3 بن تشين بدا 


مقطوط دن شبع مجلدك ضكم 
يوجد عتد لين حفيد المؤلف بخزائفت 
بالعيون طلغت على الجبزهاللزليع منه:- 
الفجر الساطع على الصحيع الجامع 
لابي عبد الله نحمد القضيل الادريسي الشبيهني 
الزرعونسي المتوقى سفة 1616 

ني ست مجلوات 


موجود.بااخزانة الملكيبة 
تحت عحد كلالا 


فهرس الفهارس 
اتسرح على صحيع اليخاري 
عيد الجليل برادة الناسي أصلا المدتي دازا :ومولدا 


وهدفنا المتوقى سفة 7557 
الجنة 50/6 


0 


عجره اكور الزكيبةض ٠7و‏ 
دجم المحدثين ص 78 

اتسرح البكاري 

اشيامي ين للستي كتوؤن 15215 
الشرف المصون لال كثون ص 58 
شرح اليخاري 


حد يق جنم الفناتق 2ت ونع 


قِ ثلائة اجزاه 
لم يكمل 
عوجوه خدد زنده امل اعم قراف .د 


النينة 


الوميسرة 
كوشر المعاني اتدراري في كثسف 

جنا سبع الإكاري 

الشيخ محمد حبيب الله بق مايابا البعنبي 
الشنقيطي المالكي اامتوفى سكة +365 . 
كتوير الحراتك 

امتدسةاللامسم صن 155 


طبع مته جزء صغير قي مر 
اتحاف قارى: صحيع البخاري 


محمد الترطاخ التطواني طبع في تطوان 
موجود بالخزاتة الصبيحية يسلا تحث عند 11١6‏ - 
تاريخ التراث العربي ص 54١‏ 


الضوء الساري في انق صحيح البخاري 
محمد بن ابراعيم ين محمد الهائلى المزاري . 


مخطوط مصور بالخزانة العامة 5/١‏ مرك_ز تارودانت 
1 - نسخة مصورة بالخزائة الطكية 


عقن 


ممزكهة ]لل كنال 


للأستاذ التاعريجير بريح الى 


غافر الذنب + قابل التوب 6 ريي ٠:‏ وحده في الوجود عوني : وحسبي, 
لاك المي سس تيز :ويه ياتورييه قل©كنى 
ال ا 2 ابو أمظ كرا يج 
ونم اأبمطي تبال 3 مانن ين امي اما حسمي 


ما سين لا كر امايكا ان تيت سه 
لحي الم ني يقتي عله مكيدل سل رلته روسب 
إن ا 2 

|وانغمائسي لحريسه. فيه إفسوزي 
فى العاقسل القتهسيك يالل 


اقلكالغطتى 'فيسنه تسيشج روحي ‏ 


خطواتي من ؤللة اخدقت ب 


بن لداة) اسرعت ئحو المعت 


وم خصم ينعمى الود وله ب 


6 


قري #اقرباء ابد ويا 


أن غيسر الرحمان »عب وذك 
افاي البرك بحن امذحاة توي الى 
ويد الله فوق قل الايادي:! 


قب و موادي "وسح نو 
وقو معيودي اأوحيد الذي قد 
النسقة شق واف يي 
2-5995 005 كد 
الختسبخا الله نسو بتر ولحكنيلة 
تع ع يكداجة يتك 
1 8 


افن كنساه'الرحمان عقوا كزبع ا 


الانسان الا اذل" 


اب قشي كن ا 


عاد قتاء ناجسر)ء بصرقا:وا 5 
كل ستمى ؛ وهو الليم بخطايى 


مدمن الكز # وام الخمد »© رط 


آي اخعيال ود 


ولقد خاب امل افك ودلب 


روم كمريء رواج 
تان قي توحيسده كل حيبي 


يس أشاء قكري ولب 

حو جبال انين وجوه تبطي 
نهو بنجي من كل وعسر وصعلبا 
من حجاب : فقيه كز المحب 
ن يرشا هن كل كبر و 3 
لمكم م ال وك 


وليه سيتعان دي السجد + ريسي 1 


->تماعا# قاع قل لوس للب 


الرياظ : محمد بن محيد العلمي 


١‏ قل يا غبادي الذين اسرفوا على أنفسهم « تقنطوا من رحمة الله » ان الله عقن" الذلوب جميغاء 
اله هر الُفور الرحيم ) . سدق الله العظليم ؛ وبلغ رسوله الصطفى الكريم 


الضائبا لالية الروضة بلويائابإتاج. 
لصاح الطيقة جامد 


أولا دضهوم الطبقة المحتاجة : 


يهدف النظام. المالي :في الاسلام الى :تحتيق. العدل 
الاتتصادي والاجتمامى في مجال توزيع ثمار الانقاج 6 
ولدلك فقد نظر الاسلام الى ان المجتمع متكون من 


الارض 


هثة إتملك وسيلةاالأنثاج! الضتوية يمي الادفل 
الثة لاتملك آية وسيلة للاقتاج ٠‏ لا مادية, 

ولا ممتوية ٠‏ وعي الطبقة الفتيرة اللحتاجة 
التي اصيب آفرادعا يمرض جسدى أو عقلي 
اى ألو حلجزين عجرا :ناويا مئ. الكباركة لي 
الحياة الاجتماعية ٠‏ وولوج باب العمل والكسب 


وقد زوى أبن حزم من طريق سعيد بن منصور 
ان عليا ين أنبي طالب كرم الله وجهه قال 
الله تعالى فرص على الاغتياء في أموالهم بقدر ما يكفي 
ققراءهم فان جاعرا » أو غروا » او جبدوا » قبع 
الاغنيا. , وحق على الله تعالى أن يحاسيهم يوم 
القيامة ويعليهم عليه » (1) - 

«الاملم ل متب لدي ل لل ده 
الطبعة المستاجة بل جمل لها كصيبا في توزيع الثروة 


1 - راج الْفعلي لابن حزم 
8 الادشن] سسمد باقر الصور في كتابه » اتتصناففا ٠‏ 
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للأستماة علا عاش راخباري 


الاجتماعية فرضه على الذين يملكرن وسسائل الانقاج ٠‏ 
الخمصه تقط لصالحها ٠‏ تصد النهوض بمستؤاها 
ايم اما تحتاجه من الخدمات الاجتماعية ٠‏ وبقلك 
يتغرق التشريع الاسلامي على. التشريع الوضمي 
يفيه : الرأسمالي والشسيوعي ؛ اذ الذهب الراسمالي 
المبني على الحريات الديمتراطية لا يفص بتشريماته الآ 
الطيقة التي تماكوسائل انتاج ١؛‏ .وكذلك الب 
الشيوعي لايصب احتماداته الا على الصراع ‏ الطبتي 
بين من يملكون وسيلة الانتاج المادية أو العنوية 
تصد انايج شال لنت ولليعتماء ييتهم !»آنا اليف 
العختاجة الغاجزة: فيسكت عنها كل من التظائين 
ااراسجالي والشنيوي على للشواة - 


وق بعكاا لاضوء يتجلى:لنازسمو التشريم 
الاتتصادى الاسلامي الذي يتيم تمادلية اقتصادية 


واحتماعية بين من يملك وسيلة الانقاج المادية 


ربهذا 'التغريو اتكون غد وصلنا. الى نتبجة ذاتك 
أغنية وعي أن الاسلام حنين قرض ضرا: 


ج 6 ٠‏ ص : 138 2158 وايضا ؛ العدالة الاجتماعية سيد قطب , ص : 124 


وسائل الاتتاج:: الارض + وراس المال.؟ والعمسل:ة 

يكن ينظر في ذلك الى مصلاحة اللغقة المححاجة تقلا 
بل الى تحقيق المصلحة العامة ٠‏ نقصد. انامة توازن 
اتتصادى ,. وجمل, المجتمع_الاسلامي 
اجتماعبي ٠‏ وتعاون وتراحم بين أفراده ليكوقوا 
المرصوص , كالجسد الواحد , حتى لا تشمر فنا بمن 
واستعلاء » وتشعر فنة أخزى بمذلة ومسكنة وتهر « 
لان امن اعطى ققد استجا. 
أخذ ماتسمه له وبه الذى لم 
ولنتاج سيخصه - 


اب لفداء ره ٠‏ ومن أخذ 


ايحرمه من خيرات وطنه 


ثانيا : - نصيب الطبقة المحتاجة من توزيع الثروة : 


والتشريع الاسلامي لم يترك. توؤيع ثمار 
الانتاج كما مهملاءيل تناولها بالبيانوالتقميلوالتحديد 
هقد نوقى قدرا معلوما محددا على وسائل الانتاج اذا بلغ 
انتاجها 'النتصلب ٠‏ وهذا القتضاب: 5 
اصناقها وأنواعيا . 


وهكذا فرض الاسلتم قدرا معلوما ستويا أو 
موسميًا على انتاج الاراضي الززاعية والئروة الحيواقية 
أو المعدنية » والركاز , والعفارات التجارية أو السكنية 
ذات الدخل ٠‏ ويسمى هذا التدر المعلؤم بالنسية للمسلم 
ا(زكاة) وبالنسية للمستوطن الذمي غير المسلم (جزية) 
ومثل| لذمى اداد حذه الشتزيبةالوظيغيية. سثل المستكس 
الاجنبي الذى دحل بلادنا باذن » واخثار ان تستغرق 
ناته عندنا لكو من سدة ١ه‏ رمي اللنترة :التي تمثل 


الحد الادئى اوجوب اداء هذه الضريبة الوظيفية (8) . 


كما فرض آيضا هذا القدر المعلوم على انْتا. 
زَأسن المال التجارى والصناعي , اذ1 ملع النصات + 
ويسمى هذا القدر العلوم بالنسبة للمسلم (ذكاق 
وبالنسبة. لاني (عشر للتجارات! (ذ1 كان. ينتضيل 


ا 
روالاموال لابي عبيد ص : 336 ٠,‏ 


بتجارثه من لد الى لد » ولا يختلف الذمي ,عن المستثمر 
الاجنبي الا في شيء يسيو » ليس هتا محل بسطه 


وبتملق النظار الآن بالعمل » لانه بتقسم فى 
الأسلاغية: الى افساتيى 2 


عمل ماجرر » وعمل اتتصادى . قالعمل الملجون الذى 
يمارسه العمال والفوظنون في مقابل اجرة معلوهة , 
لاثئرس على لنتاجه آية شريبة مالية . بغلاف العمل 
الاقتصادي الذي يمارسه المزازع والبقارض اللدازلا 
يطلكان سوق عملهما التتذول في متابل ربح منتظر : 
ايستحتانه يعد اجراه العمطية الاتناجية ٠‏ وانتهاء 
|ادورة” الاقتصادية شمن الشركات الازراغية والنجارية: 
غهذا التوع من العمل تفرص على انتاجه ضريبة ما 
باختلاف مَجَال الائقا. 
الضريبة على الانتاج اى عمل اقتصادى بدعوى إن صا 
حصل عليه من ربح انما كان تقطبة'للدنقات البومية': 
تيل أن يحصل في آخر النظاف على هذا الربح المنتظر, 
لان المقروض في المساهم في الشركات معمله نقط , انه 
يبقل فائض التمل 


ثلاتا مصرق هذه الضرائب بين الاستهلاك والاستثمار ‏ 


ولكن اين تضرف عذه الضرائب 'المالية المنزوضة 
على وحائل الانتاج والتي: الدولة :من (! 
المسلمين ٠‏ واغل الذعة والمستثميرين الاخائب على 
السواه ؟ انها. تضرف“ لصالح: التة المحتاجة :سن 
المسلفين والقمييت (4) جميعا , كالايكام , 
المواليد (5) ٠‏ والارائل . والمجزة ٠‏ والترضسى + 
وكل من كان يه عجز جسدى او عفلي » ومثل الانقساق 
غليهم يتاه المستششيات والغلاجى: الخاصة يهم , 


إوتدل الاثار الواردة فى شان عرف هذه الاموال» 
أتنا. تبتدى. .يآمل الحي والجيران ‏ لولا ٠‏ .ثم . سكان 


وط للسوخي ج : 10 ص : 88 وما بعدها » ورد المختار على الدر المختاز لابن عايمين ج 3 ص : 249 


4 والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب وي الله عنه لما را اشيخا ضريرا © يبدو عليه انه ذبي ؟ 
فساله : من اى اعلى الكتاب لنت * قال يهودى ٠‏ فاعطاء عبر لما عنده ٠‏ وارسبل للى شازن المال » وتقال 
اله : انظر غذا وضرب الا ( امتاله ) غوائله ما انصنئا الوجل إن اكلنا شبيبته ثم تخذ له عند الهرم 
١‏ ألما الضدقات للقثزاء والجساتين ) وهدًا من المساكين انظر الخراج لابن يوسف من : 328 , 

5 .وقد فرض عمر بن الخطاب رضي الله لكل مولود في الاسلام هن بيت المال ٠‏ على غرار ما تقعله الينوم 


مع الموظنين فقنظ , 


المدينة والقربة » ولا تنتقل من مدينة الى مدية 
الو تعلر الى قطر ء الا ياجتهاد من واي الامر * او عنلاما 
أمل الحي . إلى تكون هناك حالة طارتة 
ارثة » حينئد تصبع البدلية بالناحية التضررة 


المضاحة العمومية ؛ كبناء التناطر وتعبيد الطرق - 
لذ أن عتاك أببوالا الخرى مخصصة لمثل هذه المشاريع, 
كاموال الخراج » والضرائب التي من ججق القطاع المام 
أن ينرضها على قروع الإقتصاد وانواع الاستغلالات » 
بالاضافة الي استثمار واستقائل آملاك الدولة ٠‏ وما 
يحكم الاسلام مملكيته للجماعية كاراضي الخراج. ٠‏ 
والنزوات الطبيعية من ممادن وهناجيم ١‏ وغاء 
ع عه 

559 السايق أن الشرائب المالي 
النفووضة على .وسائل الانتاج كالزكوات ٠‏ وعشير 
التجارات ٠‏ والضريبة الوظيفية , وان كانت كلها 
مخصصة لصالج الفنة المحتاجة » حسب توجيه النظام 
المللي ني الاسلام . الا آنه 
جز منها » وندفعه الى من يستثمره » كصندوق 
الايداع والتدبير ٠‏ أو بمق المستثمرين الاكناء الذين 
تعوزهم رؤوس الاموال لسيب من الاسباب ٠»‏ بششرط 
إن يصرف ما ينتج من أرباح لصالح للنئة المحتاجة 
وحدها , وعدا ييعدتا من غهم ان عذه الامرال ائما 
للاستهلاك ختط , أذ يجوز لنا أيكا ال 
بائجاز انمائية خاصة بالاحياء الفقيرة كفتح 
طريقة او تشييد مستشقى ونجهيزه بالآلات والادريةة 
أو بداء مدونة او مركن لعالح. الفئة المحتاجة ٠‏ 


لئا مع ذلك أن نخصص 


رابغا ‏ التطبيق العملي بين الامس واليوم : 


اوعير العلام الاسلاني ٠‏ قد استطاعنت هذه 

الفبرائب المالية , بمساعدة الاوقاف الخيرية + أن 

تقوم بمهمة مويل مشاريع التكافل الاجتمافي4 وازظاء 

الحاجات الضرورية والتقديزية للمستضعفين النين 
الاسباب ٠‏ ولايجدون وسيلة 

يشعر اامسلمون بالحاجة للى 


التغرات في هذا المجال , 


خامسا : تموذج من المغرد 

عذ. صررة من صور النظام للمالي في الاسلام ٠‏ 
حاولت ان ارسم ملامحها الاولية ٠‏ ومظاعرها البارزة. ٠‏ 
دون الدخول في تنصيل مسائلها , واستمراض جزئياتهاء 
وعسى أن يهدى الله الامة الاسلامية ٠‏ ختعود الى للغفل 
بمقتصى غذا التظام العالي الاسلامي للد أكان معمولا 
به قي المخرب إلى حدرد السوات الاولى من هذا القرن» 
ولغل ها ينلج الصير في غذا الصدد آن اجيؤة وسائل 
الاعلام كانت تردد خلال السفة المنصرمة انه بار من 
صاحب الجلالة الحسن الثاني «نضرء الله ٠‏ وبارشاد 
امته ...داك انظفت ,مباراة علمية . ذات جوائز مهمة ٠‏ في 
موضوع موارد لازكاة ومصارفها ٠‏ ثم قرانا. جمد ذلك 
ان مزيين. القضايا. التي ستمرض على انظار المجلس 
الاعلى للمجالس الغلمية الاقليمية تنظليتها' 
وكل ذلك علامات على الطريق » وعودة الى النفكير في 
احياء العمل بهذا النظام المالي الاسلامي في ضوء 
الصحوة الاسلامية وما ستحقفه هن انجازات في 
بل الايام بمشيئة للله وحسن عونه , انه ولي 
التوفيق ٠,‏ 


ستتناول هدا الموضوع - ان ضاء الله ت من 
تور استلامي :'وستتتاول أن حال عن ,بن الناخيم 
الاسلامية تجاه الاتسان جسما وعقلا . 


واول شى: يتبدي امامنا بالنسبة لهذا الموضوع 
مر أن الاسلام قد حرو الان 
واعتبره كيانا متكاملا.» مهو روج وعتل.» جسم ونئس 


ان عتق أول الاهر ٠‏ 


فمن خلال عله الطبيعة نظر الاسلام للانسان , 
ولمتكن تظرته احادية الجائب + ويظهر فلك في آنه 
أقر له برغباثه المادية كلها واباحيا له دون ان يحرمها 
وضم لها اطارا تتحرك فيه وضوابط تنظمها 
وتحميها من الاتهيان والققاه . 


وان كن قد 


ومن عنا طرحت كتير من المياديء التي اتتماد 
الاسلام يالاحتام بالجسم والعقل مما باعتبار ان 


على الاعتقاء بالجدم , لان 
الام وجانها رلظرنها من الادرر لحي اتيك 
الاسلام عتاية 'فائقة واعتماما بالغا ٠‏ بل واعتبرعا 
وميم ودنالك: 


المل انام فيا 


من منظبور إسكلامى 
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للاستاذ عبدالعزيز بخداد 
فالاسلام: يكرد ان بكرن احد معننقفه قفرا او 


علوتا , لان المسلم لن يكون مهيبا ومحترما الجائب 
الا لالاتممة جنسه بالتتظيت وللتيديب وكان في مطته 


الأدرات 


وخر ةك فاه فيخاميه بها عن 
أله من لكل عركية التنى ركف 4 الإحيو : 
وتمكين الانسان من التهوشن بالاعباء الجسيمة انتى 
خلق الانسان ليكون وراء تحتيق اعدافها , والذى يغسر 
عذا وببرزه ان الاسلام في كل زمان في الثند الجاجة الى 

اتوباء الاسام والتول 
اتم العانية وسلامة العقل , 


ومن عظامر الاعتناء بالجسم ه الوضوء 
قفي سورة المائدة تقسرا 


الفسل » 


ها أيه الذين آمثوا لاا عتم الى الصلاة دامساو؛ 
وتبوعكم وايديكم إلى المرائق وامسحوا برؤرسكم 
روجهم الى التعيين وان كتير جنياا طهروا ٠6‏ 


اريتضح امامنا مدى الاعتعام بالنظانة الجسفية 
ارما نة ليسم !أنه حتى اذا لم تكن 


0 1 
قال : قي حورم السعة 


:ل خلا يوم عبد بج لهاتسي »حت عبد 
الجمعة قليغتسل ٠‏ , 

وفد حرض الاسلام علي النظافة وآمر أن يتخلص 
الانسان من إشلات الام وبقاياك وروائعه وأقِد 
وذلك حقاظا علق ستلاقة لالم .- 


انقي سنن الاسام احمد تقرا هذا الحديثك 


اعنىء افد على الملقين من”/أن 
آسسنان صاحبهما طماما وهو قائم يصلي م 


ات وق يده ريح من مر . غاضاب تىء 
انقسه » والغمر معتاه هو زهومة اللجم . 


ت اليحوت الطبية القديمة والحديئة آن 
الجرائيم تجدا رما الخصب في الايدى والانواء.التقرة. 


حرع زيثة اله التي اخرج لعباده والطيبات من الرّق» 


ان هذا النداء الكزيم جام ليجرم على لعربالطواف 
عراة إرلان كميل للهيثة البشرية متي الليابى 
سسب باليس ف ا ترب لسر 
بالبسير من الطمام الذي لاتقوم به البنية ‏ لذلك ترن 
الزيئة بالاكل الملائم للاعبا؛ والمجهود الذي يقوم يه 
الاميان , وا لبتي سهدا حسما بالاضافة إلى 
انها 1 3 


ولم يكتف السياق القرتني الكريم في هذا النداء 
.بالدعوة الى إتخاذ الزينة عند كل مسجد والاستمتاع. 
بالطيبات من الطمام والفسراب ٠‏ بل انه يستتكر 
تحريم هه الؤينة التي اخرجها الله لعبادء 
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ومن اهنا غقد جاءت النئئة تعلم الفاس الالتؤلم 
بهذه الامور حتى يظهر المسلم في سمته وطيسمهة 
وعيتقه جميلا مقبولا مهيبا ترتاح له المين وتحيه 
التقس. . 

وللتدثيل على ,هذه العناية بالمحاقظة على الجاتب 
الماذي في الانسان ٠.ان‏ المسلمين كانوا اذا دخلوا بلادا 
اخاتحين ثم يكونوا يهتمون فقط بانشاء المساجد والمرلكز 
الروحية ؛ وانما كانوا ايضا يهتمون بانشاء البساتين 
والأعتناء بِشَؤونَ "الزراعة وبتوبية للفواشي كل 
اهن شآنه المساهمة في مد الانسان يما 
تصح بها الابدان . 

وقد بالغرا في ذلك حتى قال احد عظماء الاسلام 
رعو الامام العزالي ؛ 


الابدان مقدم على صلاح الاديان ٠‏ 


ولم تقف عناية الاسلام بالنسبة للامتمام 
بإلاجسام عند النظانة والماكولات والمشروبات » واقما 
نيه عبن ددن برقه العلب الحديث» ذلك 
هو مفهوم الحمية وتجنيب آدوات الاكل القدرة 
والحاملة للمكرويات ٠‏ 


بي الحذيت : ٠‏ تحن قوم لاناكل حتى نجوع , 
اليسن:افي 'مدلا التوليه "انيري همد العمية > 


اوحديت 
عا 


٠‏ اذا ولخ الكلب فى اناء اخدكم هليغسل 


أليس عو الآخر آمرا بتجئب اخطر الجراتيم 
.ولقد ثبت في البحوث الطبية الحديتة أن مكروب الكلاب 
اذا ولخت في اناء ها لايزول الآ مالغسل المتكرر ؛ ويلك 
بقت لديهم صحة التوجيه النبوي 


إححابها نتوة ونناطا 6 ذلك ان الاجام المهزولة: 
اليس من شأنها أن تطيق عيئا » وان الايدى المرتعشة 
لايعكنها ان تقدم خيرا » والمظهر البئيس غير قادر 
على يلب الاحترام . 


ومغنى هذا ان الفهم. الصحيح للاسلام يرفض مما 
ذعب اليه معن محترفي التدين الذين يحصبون نوشي 


الملبسن واتساخه صربا من العبادة , وربما تعمدوا 
ازتداء المرقعات والتؤيين بالثياب المهبلة ليظهروا 
زمدهم في الدتيا وحبهم للاخرة 


ان هؤلا- يجببهم الحديث التبوي الذريف 


ركه 


٠‏ خيركم من لم 
اولا اكوته عن حنياه ٠‏ وق نشنة أبي داو نقرأ توله 
عليه السلام * ٠‏ عن كان له شمر فليكرمسه » 


وعن أب اقنادة يقول + يارسنول الله ٠»‏ الى 
اتترحلها ؟ ققال اله الرسول ٠5‏ تم واكرمها: 


كم إن الاسلام لم حبس _للنطائة والتجميل في 
الاتشتخاض والاجسام ,. بل لقد. آراد.ان يكون ذلك 
اشابلا , في البيوت والطرقات, ومننتلف الامكئة التي 
يتحرك قيها المسامون ويعيشون على ارضها وتحت 
سمائها وكلك حتى لاتكؤن بباة؛ العشرات ومضقرا 
للغكل 


ان التراد من لك كله هر خلقمجتمع قو + افولدة 
عتمتمون ياجنام سليمة لان وسالة الاسلام اوسع 
قآغدانها واصلب. قي كيانها من أن تحيا في أمة مرعقة 
ومويوذة عاجوة » لذاك, جاء الالحاح على عنارية الامرران 
اووضع الموائق آمام الجرائيم .حتى الاثنتشدر ف 
معها. الضعف: والتراخي ثم التشماؤم. ‏ 


وقد توقع الاملام اله لايد إن تتسلل عن 
الامرافى في حياة المجتمع فاوصى بعدم الاستسلام 
لهذء الامراض , بل رقب في متاومتها وحماية الجسم 
منها والتماس الدواء الئاق يشر 
السلام : ٠‏ ما انزل الله من داء الا انزل له ور 
ضحيع الامام البخاري 


ك تؤئة علينه 


وقال الريول ايض : 5 أن الله انزل ال 


والاواء 6 وجعل اكلذاة قواة » قتداووا ول تدلوو 


وقد كانث هده التوجيهات التبوية بخصوص 
الممارسة الطبية حاهزا لعدد من المسلمين في تعاطي 
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اليخقمرا الاتسائية ويساهموا 


شفاء الاصام من الامراضي »ويذلك :تخرج في صفوف 


السيامين صن موكب الحضارة الاسلامية » عدد .هن 
الاطياء الذين ظلت نظرياتهم حتى عصر متأخر موردا 
هيما بالتسنة للغربيين في مجال النظريات الطبية 
الرازي ابن سناء - الين زتسد - ابن طفيل للخ .. 


ولم بهتم الاسلام يتشجيع النظريات الللبيية 
وتخايسنها نتطا ٠‏ وانما تتم الطريق على الخرانات 
والاباطيل والاتتجاد الى التداوتي بما لا بتقق والمتهع 
الى . تقد قل زسول الله سل الله عليه وسلم : 


رذن علق تتيمة قلا لتم للله اله ».ومن على 
ودعة خلا أودع اللله له » ويووي أن: وكبا عن عشرة + 
وقد على رنتول الله غليه؛ السلام ٠‏ يجايعه . غبايع 
نيسول 'اللد تسعة واتسك عن رجل ملهم . فقالوا 8 
ما شاته 5 فقال ان في عبده نميمة ققطع الرجدال 
لاتميمة . متايعه أرسوللللة متلى الله عليه أوسلم ٠.‏ 
م نثال, عن علق فقد اشبرك ٠‏ 


لثم أن من مظاعر الانتناا بالصحة قي الأسلام 
وجوه ما يسمى + الحجر. لصحي » الذي عرف في دياق 
الاسلام هلخ وقت مبكر : فتد كان اذا ظهر مرض معد 
لي بلك ما شرب حول هذا الباة حصار شكيد , فمفع 
دخوله والخروج هنه تتكش 
رقمة المرغى ني اشيق نطاق © قفي محيح الاسام 
البخاري تقرا هذا الحديث ٠‏ 


...واتقضد من ذلك ان 


٠‏ اذا سمعتم بالطاعون لمر في آرض , قلا 
واذا وتع بارض وانتم بها . فلا تخرجرا 
شان * 


تتخلوها : 


هناك يفقن المغائزين الفين لم يقيموًا التفر 
الاسلابي .والحقيتة الاسلامية القهسم الحتيقي (٠‏ 
غؤلاء المغامرين يقولون : ان الخوف من العدوي ضعف 
في اليقين او هرو من القضاء المحنوم.: وعذا خطا 
وسوه في الهم والرا الغوات ق هده الننالة 
اتقوله على سان امير المومنين عمو بن الخطاب , ذلك 
أنه رفغي السر الى الشام ليا ظهن هيها من الطامون » 
غقيل لله ١‏ تفو من قدر الله 4 


ققال 8.4 تعر من تدر الله الى قائن الله » - 


تسا أتراكبن محمد جإسحاك ين عرز ل 
الاسلامية عبتية على ربط الاسباب 


لكي اه اميه السام 
ير ل 
تحولي باعتبار جسم وغل - 


غالعقل بالنسبة للانسان بعد جوعدة غالية , 

5 ترياة خص يا الانساك نوق" سائر المشلوجاتة 

ليذه الميزة الفريدة ان تتطلق في عملانيتها 
المقل عهد:المالم خشارات متهاقبة 

كتيرا وأنتج من الرواتع وقدم مسن 

كان على مر الدمور آيات باهرات على 

ارتة التي دتحها الانسان من قبل الله 


والخسارة ان تضيع مذء القدرة وتسلل 
م او التشويكن على 


يبي اهمال الم 
ثوره بشيء مما يرنضه الدين وتملعه 


قان الذين الاسلامي يدعو في صوص 
إآن الكريم والسئة اللنبوية يدمو المتتبل 

يبتمد من للغرلفات 
الثلر في هذا الكبون 


لق الشبقت الابحاث الجديدة أن النقل الست 
ما ؤال9ا يسبتفل الاستغلال الحقيقي حتى امن 
الجهود و( خرات ما برحت كامنة فى العقل » ومندما 
يستتمر.كل ذلك قستكون اليشرية بخير خاضة إذا 
وقلت الاخلاق الى جانب المبدعات العقلية , 

.ومن دلاثل خيمة العقل وحضورة في كل الامور ٠‏ 
آنه ليس. على ,المسام. يموجب. الال الاسلابي ان 
ايتناول اويعتئق عقيدة بدون ان يحكم عتله فيها وبخلل 


عليها حتى. ساع الاصحاب الاضول من المسلمين .ا 
يرنضوا ايمان المقلد لان العفل من صقاته التمييز بين 
الحق والباطل 


وتغية التكليق فى جميع الفروع الشر. 
بالعتل ٠‏ هاذا تعطل ملا تكليف ركلنا نسيع ان الدين 
الاسلامي دين الفطرة * الدين الذي .يوائق طبيمة 
العقل كما لوجده الله تعالى في الانسان . 


اك الى لبون 1 


وقد 5خب همض المتشمزين الى. أن للنطرة.اللرافة 
في عذه الاية الكويمة مي للجالة التي خلن الله تعالى 
عليها عقل للتوع اليشري سالما ‏ هن الاختلاط بالملداك 
القاسدة. والاوعام والاباطيل , 


ويؤيد هذه الفكرة ويشهد لها ويزيدما توضيحا 
وتفسيرا توله تعالى + 


لقد خلتنا: الانسان ,قي احسن تتويم ثم :رددتاد 
اسفل سائلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 


كان العثل بهذء المثابة آتي لنه خام وفاعل , 
جحاج. الى ,ذاه وتدريي, وعداية ٠‏ خب ولسطته. 
ندرك معتى الخير والشير ؛ ويه نعرف دور الدين في 
تقويو المعاتي المثالية ٠‏ لذلك فان العقل في حاجة الى 
ثور خارجي حتى تظهر الإمور على ومن كم 
كانت رسالة الانبيك والرسل غاية في الاعمية والعظية , 
وتبعتها رسالة المعلمين والمريين عموما - 


ونفلرا الأهمية العقل ققد تعازست حؤله كنيو مى. 
الفاسقات كما عر الشان عند المقلاتيين في. مواجهة 
خصورهم التجريبين » ولستا نويد ان نخوض في عذه 
الممارك الفلسنية ققد يطول الحديث لو أردتا ذلك 
وشوفنة «تكزجعها. وصبحتا آلهنه . 


الكن للتسىه الذي تحب التلفيع اليه هر ان الاسلام 
الح على نزويد. العقل بالمعارف والتجارب لان خلسوه 
عن غلك يجسله ينظر الى الامرق جد 


ون حم تامدك التومن الزانية واللديكية 
بالققل ولم الدكرزه الا في نقام التعظيم والنتبية الى 
وجوب العمل به والرجوع اليه ٠‏ وشيد في التزآن الكريم 
اشارات الى العقل برظائقه الختافة التي تدل عليه 
من قريب أو من بشيد وذلك نثل : التتكر الذكسر 
الراي - اللتدبو - الولو الألياب 26 


ولتد وردت ماذة العقل بصيغة المضارع في حمسي 
آية من الفران ٠‏ وورود عذه الائفاظ في القران الكزيم 
ليألة اوكيقة جا بالمش والتكزن + وص 11 ميعزعها 
تغيم الدليل على آن الشريعة الاسلابية استطاعت ان 
تؤائي يبن ين الدين والعقل وان تجعل. من اعسةء القطرة 
فطرة مستقيمة . 


وقد شرحت السنة التبوية عذا العوقف اذ وردت 
لخاديث كثيرة عن الرسول عليه السلام جممها اللنسام 
الغزاني في كتابه « الاحياء » في ياب ٠‏ شرح العقل » 
نفك مثها وله صلى لله عليه وسلم : 


فمن أبي سيد الخدري رضى الله عته قال 
قال,رسول الله عليه السلام. : ٠‏ لكل شبيء يعائة 
ومتافة البؤيِسن متلسه #اتعتر عله #فحوة 
عبادته , اما سمعتم قول الفجاز في النار : ٠‏ لز كنا 
اتسمع أو تعتل ما كنا قي لصحاب الشغيير » 


بهذا الاعتبار انلق المسلمون في فجر الاسلام 
يبثون حصارتهم اعتمادا على اليتطق والتقكير السعد: 
(التتطيط الجبدي, على جرنسات يميتدساء التق > 
ولامز ما يقول الله تعالى في سورة ابواميم 


٠‏ هذا بلاغ لاناس , ولينقروا يه , وليعلموا انما 
عو اله ولحد ٠‏ وليذكر اولو الالياب » . 


ومعنى عذا ان الحياة في الاسلام يجب أن تقوم 
على التعفل ٠‏ فايس .هناك شى؛ بالصدقة لو الشمر: 

والايهام ٠‏ فالصلاة عثلا ٠‏ وهي العبادة الاولى في 
الاسلام. - ثري ان اداءما والاذان لها , كل ذلك عمل 
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اندعو إلى الصلاة أكليات مله طب اعشل 
وتوم المع قط اهب قفن ؛ كبر اله وشهارة 
بتوحيدء وحث على الغلاح / في حين أن الامر ي يمشن 
اللديانات الاخري ليست الدغوة الى قلك الا جرسا 
يرسل رتيئه في النضاء ويخاطب المشار 1 
وق قلب الاصلاة الاسلامية نجد انها آياد 

تاب بجا لزلئم اللخير ودائل الرقاد ...وتبرلي 
مقرون بض اتدكذ إلى التايتهط وتديد لعن لتماديه 


ومن هنا أحب الاسلام ان يستثل العقل الى أتمى 
خد لي شتى المعارف وقي البحث المتواصل في خبه 
الارضي وآفان السماء اليا 

الشرعية وتطريع قروعيا لموا 
على الجوضر 


ولنتامل حميعًا هذا اليتهد البيادي للتدليل على 
قيمة العاوم الدنيوية وها يجب صرفه فيها من جهرد 
عتلية , فحينما نوه الله تعالى بفضل العلم وجائل 
العلماء ٠‏ .فانما عنى الملع الذي ينا من النظر في 
النيات وشؤون الطبيعة الاخري من الحيوان والانسان 
ملف التامر 


عل فس : 
اه ألم قر أن الله آنؤل هن السماء .ماه فاخرجنا به 
تعرات مختلفا آلوانها » وين الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف الوانها وغوايب سود , ومن الناس والدواب 
لاتعام مختاف الواته كذلك . اثما يفشي الله من 


ومن ثم وجب أن ينمي بالتنكير الصحيع ويطفل 
بالتوجيه السليم من أجل أن تكرن له قوة التمبييق 


الكل من كل ما يدخل عليه خللا في سيره 
ف علمه ٠‏ ولمل عذا عو السبب في تحريم المقدرات يجميع 
اتواعها وأشكالها تناولا وتماملا ٠.‏ لان ذلك كله يحجب 
العقل وبحقي اثرانه وسيطرتة على الموضوعية 
رالمنلن ٠‏ وعدا من اجل التنتح على الاقاق وحنب 
الابتكار والتجديد . 


بمصدائية التشريع الاسلامي, 
يدفم المسلمين الى الاستمتاع. بالقل 
والاستفادة فى تطوير الحياة وتقدمها قهل يسوغ كمومه 
أن درموه يانه دين جامو 5 


ولح شةاعك وان السلة طفع اق يضاق 
التطور البشري ٠‏ وانه الايعرقل سير هذا التطور كما 


ولعل أفسح ميدان يمكن ان ييرز خيه العقل هو 
ان الاجثهاد , ذلك أن التطور في الاسلام اليس 
معتاء عو تشير الدين أو التحرل عن مبادئه واغدافه 
والتبعية بجميع التيارات النكرية والمادية فهذا 
الايسمى تطورا أو تجديذا ؛ بل الله الهدم والتنقاك 
والفوينان | 


وَاحكمَة ها سكتت التصوص الأسلامية عن مت 
الاشياء » وعدا وحده كاف ليكون مبررا للاجتهاد , 
وعمناء ان الءجال مفتوح فيا لائص فيه ويمكن تفسير 
ذلك يان الوقائع وللحواذث « تنحصر ولا حد لها . 
في حي أن الادلة التى وردث في الكتاب والسئة أو ئص 

عليها الكبك مبحضرة + كن عرير © الل يمت 
سيعدث من البسائل الايمكن أن يدنك فيه. الا اؤلو 
العلم. من 3 لللين. يصلرن من لجل إن ون 


شربعة الله 4 حاكمة وموجية وهادنة . 


وجا الاجتهاد يحتاج بدون شك الى استغدلم 
تعتبر من الميؤات "التي خص يها الله 


1 اللمستلن 


وَحَبَيُما'ثقاب القضية تجد ان ١‏ 


5 لاينطلوا عدم الميزة فيئفقوها في تتطريع 2 فيرع 
الشريمة الى ما يصلح خال المسلمين ويسير يهم 
خطوات الى الامام ؛ فلقد شهلت اساليب الاجتهاد 
ووجدث اسباب عديدة للتغلب على بعض الصعاب 


التي كانت تعترض الاسلاف ؛ فقد ضبطت قواعد 
ا 
فسر القرآن الكريم وبذلت 
رت الكتب بكثرة امام الناس 
على الاجتهاد والاستنباط 


+ فاصيح 
بن يديه - 


وغدت هروزية .بساهد قى ذلك وجود الاختضاص اللي 
يلغ نحو اماق العزئيات ٠‏ ومن عا ويهفد الاعتبازات: 
| 
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يمكن التول عان العفل, قد قط سوط لاباس به في 
حل مض المشاكل والقضايا الحياتية أو على الافل 
اخد بنيتها ويفتح حولها اكثر من فرس وذلك ان 
2 الهلال وغير ذلك من 
التي اضحت أكثر الحاحا على المسلمين » 
وخلاصة الحديت ان أعظم شى؛ وأكير امل تيدف 
الحقيقة الاسلامية الى منحه للانسان هو بسكيئة النفس 
أنينة القاب ٠‏ وذلك بالايبان مصداقا كنوله تعالى 
يالله ييه تليه . 
ومن عنا ‏ ومن خلال هذا العرض السريم لاسا 
جسما وعتلا , تلاحظ أن الاسلام أعطى الانسان عطاء 
مناسبا لوجوده كمخلوق ٠‏ فلم يرفعه عن .مستواه للى 
العبادة , ولم يخفضه عن مكانته الى وصقه 
> لو الخضوع في تسرناته الطالب. العيت 
لط 4 بل ليذ اعرف اشوا الروعية ضيه 
والفكوية . وجعل جائبه الغادي: والروحي متكاملين 
ومتوازفين ٠‏ 
يجب أن تتق أن الاسلام حينما يقرر عذا كله, 
أخام الاتسان آناقا واسنة كي يكون 
مطمكن الثلب.ساكن النضى + ولن يتانى لسك الا 
بالائمان بالله ».اذ الاييان بعد قرة داقمة تنظنىي 
الامسل ؛ وتخول دون تسترب اليتامن الى الاتسان 
وتبحك الثتة التبهدة وتمرس ملى التملاودة. 
واانخاولة في حال الاخفاق .ويجب أن نثق اكذلك أن 
الابمان لين نضاد! للمعرة طويرها ودتدقا 
غند دعا الاسلام .الى التنكير والتعيق .والبعت 
مسداتا. ننوله مو من عافطل 2 
٠‏ .قل آنما اعتلكم بواحدة أن تقوموا لله عثننى 
وفرادق ثم تتفكروا ٠»‏ . 
والاكثر من هذا ان الاسلام يعتير ان الغفلة ثب 
وان عدم التقكير ممضية وان البلادة القعنية «تغلف 
العنوية : 
الو كنا نسمع أو نعقل ما كنا قي اضحاب السمي 
ناعترقوا يذنبهم أن الاسلام بعلن في كثير من تصوصه 
أنه الاضراع "مين العم وللمتل وعذلك احتّد حبرو 
الانسان من الاخطار المترتبة عن هذا الفصل يي 
الم والروح حاستا متهموم. النزلة. والزمة في متباع 
الحياة » كما اسقط مفهوم الاسراف والاباحية » بل 
القد كرم الجسم والعقل ودعا الى الاعتيام بهما طهارة 
ونظاقة وزيلة من ,غير اسراف + 
عبد المؤيز بفداد 


قاكما. + 


ع 


للشكوأل المَعف. 


(ت: 1175م - 576ه) 


انلمرت التحتيقاك الاخيرة : والانحاث التواسلة 
ما تركه الغرب والمسلمون من الكنب الفذة في 
ممنتلف العلوم والغتون وخاصة منهم العالم المتربى 
الكبير الذي يدعى باسمؤال 6 نقد كتسف العلماء 


خيرة دقيتة وطول باع 

قلت مع الآتسف تسيب لغيره عن 
الاجانب ... حتى ظهرت كنبه التي القت الضرء على 
اعماله اسظيمة وآثاره النفقدة ؤالتي سنذكرها فيا 


يلي 

ويحسن ينا ان نبتدىة بعتابه (الباهر في الجبر) 

ام بتحقيقه الاسعائذان الجليثلان : 

وسلاح امد منة 1972 م اعتياذا 

متهما على مخطوطتان مودعتان فى مكتبة (عزث افندي) 

تيوق :ويل نحسة اشر مرح 

ومحفوظة في مكتية ( أيا صفيا ) بناريخ 6525 ولهسا 

صورة مودمة في معهد الرثائق والمنطوطات بالقاهرة 

اطلعت عليها سنة: 53 عند يادتي للدكتود نامر 
الاسد مدير الثقافة بجاممة الدول العزبية . 


إتضل صفحات الكنات الحااي المحقق 264 
سفتحة قير الملحق بالقرنسية 84 صفحة . 
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عض ولتدتمم 
الأستاذ حر عبد الفاح الاباعيي 


دز 15 001 
لنواء نهر الاجانب أو فيرهم . .- كما اتنا على .مق 
قام به او ساعد عن قريب او بعيد ‏ مقدرين المتاعب 
والصمياك ,لمن نيز لبوا هذا 4 يرال التحراق 
العرني :لو الاستلابي امن ماجة الن التق والعظيت 
عما هو مشعور أو مقيور فى الرفوف او المكتبات 


المخدقرة في القترق, والغرب ١‏ ... وبائرفم مسن 
الجهود المغنية والمتواضلة لم بتر آلآ القليل . 
اس ذا من هو السهوال 1* 
- 5-0 


ادر عزيية كانت دين باليهودية #مض فائل 
نزحت اليه من وادي ( شبرعى ) بيعشوب العقرب 4 


١‏ علمتي والدي التوراة والكتابة بالعبرية ثم الحساب 
وبعض مبادىء العاوم ولا زال بن حتى قشآت اللي 
العلرق. واؤقتحت لي السالك فصرت ابحك 
بتفسي .من الاسانادة:الختضامين في الغلؤم وآخسة 
55 0 كلفني ذلك فنا بيدا ) . 


درايكته: 


اغترك من النغرب والمترق واعذ الفلاج 
( ابي العتخ) الظبيب البعتري ٠.‏ والفيلسوف ابي 
البركات هيبة الله ين علي ؛ كما الحسق الحساب 
والتحليلات الاعدادية على ( ابي الحسن الدسكري ) 
إغيرهم .سر امة العلوم والرياش يات يفتف لوق عل 
اقرانه » وكان كتير الامقار كما ذكنبهو بنقه وذكن 
في كتب اخرى انه كان كثير التتقل بين تفال وء 
وسوريا وإلمراق وكردستان وادريجان ل 
بالطب * وانه اطلع عن كثب على اعمال اليهود في كل 
امكان عرفا ماوع وري نا حلا "يدع 
ديانتهم و بطلع على عقائد اخرى مخطفة وبجري عقارفة 
بينهما » ولما'تنين الهنان: الاسلام مو الدين الهيق 
اعتنقه. عن طواعية ورضى مقدرا قضائله وتسامحه 6 
ويقول ابن القفطي ؛ ( إن السمول خديم بيت 
١‏ البهلوان ) وامراء دولتهم » واقام يمدينة المراغة تم 
ارتجل الى بلاد الموسل وديار بكر واسلم وحسن 
اسلاته وصئف كتابا جنة' القائذة في الهسانا مخاذي 
كنود يرابت جر كلد اوركف ان 
الكوياة:* نين مزامح العم ء رواسا بلملسياا 
واحكم ما جمعه في ذلك + ومات في مديئة المرا 
حوالي (1175 م570 ه ) 


الك اشعغاله :بالياب لور علم الرياضيات » 
واستخدم الاشكال الهندسية لاستخراج جدور 
السعادلات ... وتطبيق السليات الحسابية على 
الجير وتوتايع 0 الس ات رو م يي 
سه له 
رول السمؤال عن سه  *‏ [اخمث لولا يتليل 
اغلب الكت الرياضية والهنسية + وشرحت 
واصلحت ما جاء ني كتاب | اتليدس ) من قلاط 
وتحريفاك كما يرث وعدقت ما يستقتى نه ب 
اشكال وما كان حشضوا الى ان طوعته للقاري والباحت 
اد قن التليف 1.١‏ ) 


وهذ! رإشرابه مما ندل دلالة قالسة على ان 
المسلمين او العرب لم يتقلرا نقلا اعمى او 
نائبين ققط . بل صححوا وحققوا واضاقسو| 


| 


م ابتكروا -.... بخلات ماهو مشاع اعنهم عند لزللك. 
المتكرون او المجحفون من الغرب ؛ ولا تنكر ان هفاك 
متضغون للعرب و المسلمين ولكنهم قلة بالنسية 
المتكرين منهم لفضل العرب على الحضارة الغربية ... 


اوقد بت اجهود ككررة من تيكل يمن 
المستشرقين ني اماظة القبار عن ذلك التراث 
الابيقاتي قلا اباس لولللداطيات المينة 7 يكن 
ادراك. حقيقتها ومدى اهبيتها الا بالاطلاع على نل لك 
التصوس التي تركوها وخاصة كتاب البا. 35 
الجبر للسموال المغربي الغاسي الداد والنتاة الاولى 
ويجرم للتلماء #رياضيون ان هذا الكتاب تريد من 
نوعه اتتيج. فيه صاحبه منهجا تقدبا ومنى بنظرية 
البرهان » وارساه البراعين السابقة بشكل دقيق 
متوخيا الفموض والاطتاب ... 


وقد قسم الكناب الى 
مطولة : 


اربع اجسواء او ,مقالات 

1" “كن الشتمة والم ون امه 
واستخراج الجثور ٠‏ 

2 في اتتراج التجيويت ٠...‏ اله 


3) قي استخراج المقادير الضم . 


ترام للإيانة العلميئة ذكر بص من احذ نهم 


والكتب ار الممادر التي اعتمدها والاشياه الي 
أيتكزها 6 :وام يتلل كلامه باقوال من تقدموه دقعما 
للالتباس وبعد عن التتوائت والتمويهات » كما الاح 
على العالم 


قيثافؤوس ) الدي زعم أن .ما اتى انه 
وح ككرل؟ 

وبدا بالمعادلات ذات المجهول ثم العتعددة ذات 
الدرجات والجدر الاضم متل جتر 3 )أي 11 3 
والدرجة ذات المجهؤلين: (اتن ب باص ساح 


وكذلك معادلة الدرجة الثالئة ذات المجهول الواحد 
اسيم د ع الوا 


ويؤخذ عليه انه لم بعالج بالتفصيل جل جميع 
المعادلات الجبرية ولكنه بناقتى ويتقد ربعض الاحيان 
تكون الطريقة مطولة تصل اعدادها للى 210 ممادلة 
آية ذات عثشر مجاعيل واهتدى الى وسيلة توصل 
الى معرقة العملية ذات الحدين ؛ لكنه اماط اللغام عن 
عتر عن (الستائل كا هيرق حي ا 
وتقربيها الى الأفاهن ٠...‏ 


اها 


والععروف ان العرب هم الدين اخترعو! الصغر 
.. اافوه 4 ولولاهم لا تقدم علم الرياشيات بل الما 
وضلت الحضارة لأ ما وصلت. اليه من رقي وازدهار 
في عالم التقعية والاقتصاد .... ولا اذل على ذلك من 
المستخدمة الى الآن في العالين 


اوالغريب أن اخواننتتا في الشسزق الاوسلك لا 
الوا متمسكين بالارقام الهندية الى الآن + 


الغاقي ني حساب الدرهم والدثائير . 
جعي عتط عه اسيك 1 

رسالة تي الفطسل والترتوسسي.. 

اسه في أضحب ٠‏ 


كم تبك شو فحهفن اناه 

أواخيزا امت علاةمؤ نات تفاقلة فرلسية 
وعربية الآن يوضع بِمْقن التتخصات والبحوث عن 
كعنه واعناله مع تقديم شيق بالقرتسية والعربية ٠...‏ 

.والذي بعطينا اهمية كبيرة عن دراسته وكتبه 
انها مستخدم الطرق الحديعة المستعملة الآن ؛ وضا 
الغرييون انهم توصلوا البها حديكا : وان دلت 
هذه الابحاث الملمية والدرابيات | بة والنادرة. 
على 
الحضاري للعرب والمسلمين الذي كان لهم القفلل 
في ارساء دعام النيقّة العديئة ووضع انها 


ثائما تدل على الاضالة وعلى الاغتداد 


.وقوامدها وتوانيتها . 
وغلاسة .القول ان لاسموال النشربي قد اثرى 
ببة بنخائر قذة نكر منها على 
محمد عبد الفتاح الاب أعييمي 
البصادر والمراجع 


01 


كنات الباعر في 


الجير :اليف الموال 
الميري © النسيدة المسورةغن السطرلة 
مودعة ني معهد الوثائق والمخطوطات بالقاهرة. 


2) امذكرات الدكتور يروك تافع. 


3) كتاب الباهر » النسخة لني قام بتحقيقها 


81 


وَاخْرَاها الاستاذان الجليلان :ردي .+ 
ومكطين . 


اشخصيات غرببة : كتاب التعرفة القَاير 
بنة1982. 
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5 التراث افمربن الشادر في يوليو 1982 


وبعض الملخصات والكتب الاخرى . 


لجائيرا لويف عاط 


انبا أرتسابات ليا شاهداته وما لمسته من قرب 
أثتاء عمطي الديلوماسي «مسفارتنا بالبرازيل , لق 


لاحظت أن ٠‏ ان التاشيرا اإغربعي مهذه الارض يتجلى باسمى 


غالانان الاسمر القادم من افريتيا او المع وذامن 
اقرنقيا الى عذا العالم بسط سيطرته الكاملة على عدة 
نواحي في الحياة وأثر فيها أيما تأثير , يلاحظا عذا 


التاشير'متجليا في والدين , قي اللغة وايدب ٠‏ 
النتاء و[لوسيقى .. ونه امتنى طماذ الاجتماع في 
البرازيل بهذا تكتبوا وبحثوا والفوا الكثيو في الموضوع , 
ومما اطلمت هلبه ولغت نلرى كتاب بمتوان ٠ه‏ الوجود 
الاقريقي في |الدياقات البرازيلية » للزافه !دوين باريوصا 
دا مسيلقا ؛ بقسد املف بالدباتات البرا 


الى ا ولق 1 كوج بالبرازيل. ديانات جذائية 

عند الهثود الحمر ولكن هؤرء بعيدون عن الجتمع . 
لقد اصبيح الانسان البرازيلي سنواه. من اهو من 

آصله ابيض لو من اصل اسمر متائرا بكل ما الى به 


ايفردقي يكتسي صيغة وطنية . 
الائريقي كما 
لجتماعية - بألبرازيل . واجرزها ‏ الناحيلة الدينية ... أن 


للأستاذقشتيليو 


الاستممار الارروبي رغم قوته وجبروته وغوه للتلك 
الناحية من العالم ام يستطع أن يتوغل روحيا في 
محكوبه رغم تحنيده علاتاته آلا في يعض المظاهير 
السطحية 6 بغلاف | 

ان يتوغل في! لطقوسٍ 


في أدلئها عن للسيحية جاورا كما ييقول 
اذ ادوين باربونا ذا سيلنا في كتايه ٠ ١‏ الوجود 


والرجل البرازيئي آو الانسان البرازيلي المكون من عدة 
أجناس ٠‏ أن هذا الالتحام الذى حدك بين السلالثين 
يضاء في ال 


(السوداة البوازيل) يتجلى في عدة أوجه من 
اللحياء . يتجلى, في الوسيقى .في الرقص في البقدام 
واللباس في اللغة البرتغالية التي عي لئة البله 


الرسمية كما تجد التاثير بلغ أشده في الزوحيات 
وطقوسها القي اتت من انويقيا وادخلت في السيحية 
وصار الكل يعمل بها ونتهسك بها قعزجوا العقيدتين 
مما واستشلسو! مثهما مويجا 


امن ذين: مغتجرك حطلوا: 5 


البغور يطلق في الثار ين اعشاب من انبات اقريتي 
وشمزع وقد بالطريقة الافريقية انناء اقامة القدام 
الديتي المسيحي , وأكل .لاص .له صفة متمسة ,يقدم 
آثثاة الاحتفال اللديتي وهو قدانى من اسل اذريفي ١‏ 


القد .وجو الرجل الانريقي. كل الظروف. اللائمة في 
البرازيل ااتي مكنته من خلق وطن جديد له ٠‏ وجد 
المتاخ وجد النبات وادقاكهة بل حتى يمشن الاشياء 
مما تجود به الطبيعة والتي يستعملها في شعوذته 
وظتوسه الدينية من احجار ونباتات مما يستمبل 
عتده قن السحن واذء القدابي .وما ينتقة عل 
اجسادهم كتمائم'آلى غير ذلك . 


أن تظامهم الديني له تواعده الخاصة يه 

بحيتهم. منظفة عوائدهم. القديسيون 
بيدعم العليب ولكتهم باسماء مشتقة من طقوسهم ولهم 
اماكن خاصة بهم لا كالكنائس يقيمون بها القفداس 
واهم .مذاهب متعددة وكل هذهب له مركزء وممبدم 
الخاص به ٠‏ وكل فرقة تليس لباسا يلون خاص يها 
واثناء القداس يتكلمون كلانا غير معهوم خاس 
باقامة للشعائر , والتداس يقام على اتقام الطيول 
والابقاع على الطريقة الافريقية لا كما يقيمه 
المسيحي الاودبي على انغام الارعن؛ ويشسبه هذا عندهم 
بعض الشىء ما تقوم به عتدنا بالذرب درتة كناوة 
في التصف الاخير من شعبان من حنلات التداوى 
والخشرة والرقص واطلاق البخور ولا يستقرب قالكل 
اوارد هن مذيع واحد + قد في أبواب مراكزمم 
الديعية دكاكيق لبيع 1 الغبادات للبخور والتمالم والدخان 
يتصاعد في عتان لاسعاء وللشموع موقدة الى غير ذلك 
حتى يكيل لك كانك تتجول بين أشرحة الاولياء بالغرب,. 
كما يلاحظ ان البرازيليين مولمرن بتزيين وزخرفة 
منازلهم بتمائيل ولوحات وطلاسم. تمثل انفن الافربتر 
وهو أثلبه بالنن التشكيلي للحالسي , 


أن المراكز الدينية لللرائف التي ذكرنا يطلقون 
عليها اسم ٠‏ الماكوميا » وعو لسم من أصل أنريقي 
يطلق على كل اللطتوس التي لها صبفة دينية او حتى 
الروحانيات « اسبرتوال » يقصد التاس هذه الراكز 
آما للمشاهدة والاطلاع أو القيام بالواجب الديني أو 
للتداوى » ثم لا ندع القرصة تمر دون ان نعطي فكرة 
ولر موجزة عن اداه التداض. - 

ان القدلس يكون على اتغام الطبول فقط (ولو انه 
تداس مسبحي ولكنه يؤدى على الطربتة الانربقية) 
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والرقص اله دوره .ليضا .هيه وغاليا ما يكون_الرئيس 
الذى يدير رقص القداس وعو رقض جماعي اهرأة سوداء 


اارئيسة تمر في القاعنة على تماتيل التفيسييق 
السيحيين فتقيل رجليهما ثم تدخل الى معمعةالرئص 


بعد ما يحمى الوطيس والئاس أثناء. ذلك يشربون 
مرا خاصا ايستخرج من قصب السكر فيقعب بعتولهم 
ويخييرن عن وجدائهم ويفتدرن سورهم وتطلق البخور 
والئي تدير الوقص تدخن الصيكار ومي تسنيز جمهور 
الرزقصين. والراقصات حتى. اذا اضاب الحوهم العياء 
وبل منه الجهد مبلغه ينسحب بعدما يقبل قدمي الرئيسة 
ومنهم من بقح مشمى عليه ؛ والغريب أن هذه الخال 

ازيليين لا فرق بين الاي هن 
بح الاسود هو 
بح ايصود سيد الاييض 
الرجل الابيض عو السيد 


الما التداوى غتذهم 
التداوي بالطريقة الشعوذية والتداوي بطريقة شبه 
علمية 6 وقيل ان نتطرق الى كيفية. التداوي وطرقه 
وما تتخد من وبائل في شان ذلك 
عرضا موجزا عن مراكز هذا التداوى والاماكن الهيثة 


مممول به في هذه المراكز , 


لفاك 
ألقاء 


كيغية «تابلة الزبائن بها والطتوس التي تودى 
عمل النداوي والشرقين عليها ؛ نقد زرت هذه 


الإماكن في مثاسبة. كنت اود الاطلاع على ذلك وزيارتها 
الاتكون الا يومين في الاسبوح , ان هذه الاماكن لاتوجد 
عاليا/ الارق ,الإعياءا اتيت (بديدكة برموقئ جاتير 


الاستعمار البرتغالي ونا زالت 
ويجاتبكل مرك للتداويدكاكين لبيع البخود والتعاتم 
والشموع تتربا لاشخاص مجهولين باسماء غريبة نهم 
عندعم يمثاية الآلهة عند الاغريق القدماء فمثلا يتتربون 
ه لإكسواء بجدى أسود , ولأجوم ٠‏ بديك احص , 
وأكسو هذا يقصد يه الرسول كما يتول ادويين باري 
قي كتابه ٠‏ الوجود الانريقي في الديانات البرلزيلية , . 

وهناك طريقة للتداوى غير الطريقة المشعوذة وي 
شيه علمية ويقوم بها ضخص يدعي المعرقة بالطب 
الننساني يمائج المرضى بالطرق النقسائية يطرح 
الاسثلة على المريض فيساله عن حياته الخاصة 
بالاستفسار من كل عنها كالذى يقوم 


عذا القوح .من العلم فاصبح للبرازيل آدبها .الخاض 
وإملكتسولوجتيتهنا العاصة الااصسيلنة “اهنا إيداتفب 
ت اليوثقال الشي هي منها .ؤاليها في اللفة 


والدي 


ويطول ينا الخام اذا أزدنا ان تعطى للموضوع 
حقه ؛ فهذا التكر الشناتع تطر (احتاقمات ر المجاب 
نقد اجتمع فيه ها افترق في غيره , ولله في خاقفه 


0 


ف فكنات تح الطبري لط رع 
اشمقه الخاص :د 


ان عذه الذاهب أو الطرق التي لها ضبعة 
متمددةالانواع والاشتكال قف الف وككب علماء الاجتماع. 


االبزا: افيها الشيء الكتير واغنوا مكتباتهم من 


دقع كان فى #2 منحة 
القتطع الكبيرها» 
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6 


في كتاب ( مشروع رؤية جديدة للفكر للعربي في 
المصر الوسيط ) للاستاذ. الدكتور يبب 
في قصل ( المسار التاريخي للمجتمع الاسلزمي - 
.وتحول آلبية الالجتماعية الاقتصادية والسياسية 
للمجتمع العربي الجديد ) هذه القولة « ان معاهدة 
او عاسم ب ( سلح اللمدببية ) كانت , ويشكل عام » 
( لصالح التجار والمرابين المكبيق ) » 0 ددم 
تفاؤلا] نسياسيا واقتضاديا وفكريا ل السلا 
المكي , لذلك نجد هذا الملا يدكل الاسلام 0 
قسمان موائئته الاجتماعية الاتتصادية عن 
القنفوة على الاثماء "والتطزر وما “يمك استنتاجه من 
عدا ( القول ) غو ان عسؤولية الانمطاف الذي عرفته 
الحركة الاسلامية لاحتا على يد الانويين تعرد الى ذلك 


أن هاور عن مَتَلْح الحديبية مشهور ممروف فار 
مادر السبرة واعني مثلا الء 

لابن عشام ٠‏ طيمة عبد الروؤف سعد الجزء القالث 
اص 19868 لوحدنا الحفائق كالتالي 


1 - خرج رسول الله رص) في ذي القعدة 6ه معتمرًا ٠‏ 
ودين 


(1) ص 159 160 ٠‏ دار ممشق للطباعة والنك 


لاع دالعزيذالتاورك 


2 - لقي النبي (ص) من اخبره وهو في الطريق ان 
يثنا سمت واستمدت للجرب حتى 
انه قال (ص) : ٠‏ باويح قريش ., ٠ ٠‏ لقد اكلتهم 
اللحرب , ماذا عليهم. لو خلوا مني وبين سائر 
العرب غان عم لصايوني كان ذلك الذي ارادوا وان 
الغليرتى الله عليهم خخار! في الإسلام ولذرين 


اسمر بيقه وبين قريش بعض ليت من 

أجل نوقيح هدفه واتناع قريتى بذلك متهم يديل 
ورتاء مم عساعة من خزاعة , والحئيس بسن 
عاقمة او اين زبان .سيد الاحابيش ٠‏ وعروة بن 
مسعود الثتدي ٠‏ وخرائى”ين لمبة التزاعي » ثم 
أرسل اليهم عتعان بن عفان » وارسلت قريش من 
جانبها سهيل بن عمرو , 


4 


تناوشى عمثل تريش سهيل بن عمرو والنبي (ص) 
تم اتفقا على ان يعود النبي (ض) في ذلك العام : 
دث العرب بان محمدا دخل مكة عنوة , 


حتى لاه 


فلما اراد كناية الاثفاق لاشهاد الشهود عليه حدث 
خلاف حول صيغة الكثابة. اذ إزاد النبي ان يقول, 
عذا ما صالح .عليه رسول الله فاحتج ممثل قريش 
باه لو كان يؤمن بذلك ما جاء ممثلا لا عداه 


منشيق » 
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النبي , وطلب منه ان يكتب اسمه واسم ابيه , 
كما طلب مئه ان يكتب اللهم بولا من بسم الله 
الزحين هرهم . 
8 - فكلئت أشروظ الضلع لذا هي /: 
! - ان مود التبي وصص) ذلك العام دون حج 
ب - الى توضع الحرب بين تتريش والنبي (ض) 
عشر سئوات يأمن فيها الئاس ويكف بعضهم 
عن يعض » 
ج - ان .من جاء محمدا من تريش ب 
رو مطكر 


أذن وليه 


د أن .من جاء قريشا من اتياع محمد لايردو 
ان 


لقم كل طرف ياحتوام الاتفاق فلاخيادة. 


:أبن احب أن يدخل في عق محمد رعهده 
؛ ومن احب ان يدخلق عفد قريشدخل 
غيه ب اذكلت خزاعة اي عند محمد وعهلها/ ودخلت 
في عقد قريش وعهدهم » 
- للعبى (من) الحق فى 'التفوع الى مكةاى العام 
المقيل على ان يبتى جدة ثلاثة ايام , كتسحبي 
خلاليا قزيش عن مكة ٠‏ ولاتخصل أتيساع تحمد 
عينا ستاو المسائر او لسوت لي للترب )1 ., 


رمكذا نر الثبي (ص) جمد التوقيم .من قبل 
الشهود على الوتيقة غنحر الصحاية بعده وحلق وكانه 
اعتبر نفسه هد ادي ما علبيه إو انهى المهمة التي جاء 
5-0-8 


غيل 


واضع من 3١‏ 


صاح. الحديبية تزاجعا » ان الجواب 
0 


مك عيا لكي 
ا 
بي لم يتزاجع عن مبادي. الاسسلام لقي 


نت النطناذ 'رمتها" الجا الذي عان ايتظاظاء. 

تجار كَرلس ؛ ولم “يتحل عن الثقراء لو الارقاء ؛ 
١‏ 

أن ماأكيسبه الاسلام بهذا المتد جو اعتبازء غرين 

تريش اي حصل الثبي (ص) على اعتراف بتوتسه 


تفع ضر يبلك عرب 


ودولته كثرين لقريش اد طرف يتقلوض معه 
ويحسب حسايه , 

4 - ان الاسلام. بهذا العقند كسب .دعاية واسعة في 
للجزيرة 

لما اطمان النبي (ص) بهذا المقذ لجائب تريش 
اتصرف ومن معهاللتيشير بالاسلام في الجزيرة 


ا - ان اصح حقن مما المسسلمين وكان .الرقت: الى 
جانيهم .مما اد ني عدد للداخلين في الاسلام ولدينا 
شهادات مؤرخينا القدماء وعى شهافات يمد بهاه 
بدون تصوص التاريع المؤكدة + والموتقة 

ة لايكون غناك تاريخ لاي امة لو دولة , 


( اي بعد العتد ) هثل من كان في الاسلام قيبل 
ذلك او اكثر,, 


وايد ابن عشام ما ذعب اليه اازعري حيت ذكر 
بان طلا اانديبي وطن اللبى الابيد كدان طدى 
رئاسة 1400 رجل ٠‏ وخزوجه عام :مقع مكة أي بعد 
سكين على راش 10060 ارجسل/ 


ثم لها اضات فريش بالمقد نتيجة لاغتداء حليفتها 
يبي بكر على حليفة النبي خزاعة ٠‏ ولمسائدة تريش 
الحليفتها ضد خزاعة ٠‏ اجاب النبي طلب الاغاثة لقبيلة 
خزاعة ٠‏ وعكذا دشل الاسلام رهم لثوف رجال 3 
وتجارعا . وعكذا اصبح الاسلام ورجاله عم المسيطرون 
على مكة ٠‏ غبدلت ديانتها وكسرت اصنامها وطبق, 
تبوع الاسلام ».ودين الاسلام » وبقيت مكة خاضعة 
مي واخلها ورجالها للنبي (ص) ولخلناء النبي مسن 
ع ا 


قاين التراجم الذي براء طيب تيزيني ٠‏ ولايرا. 
التاس منذ عهد الاسلام الاول الى الآن » ولكن عيون., 
التسومين لخر مهنا الا" لكلب اوللتيتان رككوية 
الحقائن التاريخية ٠‏ وعذا النشويه لم يكن مقصورا 
على الاسلام نتط فهم قد شوهوا وبشوعون كل تواريخ 
الامم التي يسمع بها ماركس أو التي لم يمع يهاء 
وليس للمنصف الا ان يضرب بآراتهم واقكازضم 
وكتيهم عرص الحائط ٠‏ 


أوجدة ؛ عبنا العزيز الساودي 


ف الملكوت الأعلى... مثواك أمها الأميز 


إكاء الله وققاؤه تاقد 
الغلايين عن العشارية.». فبتخطف. المنون الاميسر 
المجاهد » بن الملك المجاهد » رشقيق الملك المجاهده 
سيدي مولاي عيد الله ؛ وهو ما يزال في ريعان 
د تكح تي الت الديقت 


النجاهدة . 


مااقىماتص الى المعء وما اقجع النقونن 
بما اذيع ؛ وما انلع الخسارة فيك يا اميري 6ايا لله 
نيبا دهان تعن المشاربة من وقء عظيم ؟ 


قبا فلم اللحزين » ما لي ارى الحبر قيك 
حبيسا 7 لقند تمودانه ينزمن السالك سيالا دفا قا . 
؛ والذي خلتك + فجملك اسان المقول ؛ وقينسد 
الاقكاد » وترجمان المواطف.» اتطلق جوادا كريها 
ابها القلم كما عهدتك ؛ وابك غصنا رطيبا من دوحة 
الم نعانه الشي كانت العقيل والقرار » بوم اانتكلنا 
عليك الحر ؛ والختنقت باوار الجور والتغرئب * عن 
خاسة الامل والقريب > يند أن فط 0ك ل ؟ 
واتخرمت عرئ الدياد .... فكان لك كلل ها ني 
الدوحة وما حولها القربب حين عز ؛ والاليف حين 
باع » واالتعير حووا للد داه 


الآن. فقط ايها القلم التمسن لك السكهن »ان 
بدوت كسبرا الهول الواتعة» لقد تعودت ان تععي في 


37 


للأستنا ئلم الحفرظى 


السرات والاقزاح 6 عن الاسرة الملكية التقداة 
وقد غنارث الاقدار . ولا من يرد ما تغاوة الاقداز 
آنة كتب الآن عن الاتراح ؛ بفقدان افير في عيز 
الشيناف. 


اك لان إينا اقلم وفك اعونت انا تعفر 
لاك تمل ما كنت بالهياب امام الكلمات 4 قطالما تقلت 
ما قي القاب رالقكربتسابا في رقي إنتجام لما 
وان النفس في حم » والفكر في رود ؛ والقلب. ني 
اكتثاب » .قلا عليك ان احتيسسن ع داذك السيال 
و ال 
وجمود 4 ولكن عن سددة عانية ل تطاق .. 


اميري العريرء كيف بطق نراقتك ؟ نابي 
الطلمة 6 كما تباهت الحياة بايام اسلافك » ويا مديد 
اثقانة 6 كما امتد الخير. في دولة اباك » وباطيب 
القول أؤالذكر كنا ظاب العيش قي اكناق هذا 
آلبيت امحمدي العلوي : في رعاية امير المؤمئيسن 
الحا الثاني .. 


لإ آبدا ان ترحل عن دنيانا أبها الامير » 
سيط الشبي 6 واين محرر البلاد 6 وضنو باتي صرخها 
الام » وخبريك والدك القائد » وشقبقك الشهم + في 
ل القع راكد باعل نولت حل لبان 
طري العود ؛ ولكن في عزيمة الند 6 ولبات الجبال » 
وق ليان 


ا لن تغيب عن دليا المقرب ء ايها الأمير» 
فكما ان الشسيسى لن تغيب عن الوجود ؛ قان حضورك 
ل ا 


محش ١‏ اوري تن خرن ا .. وميم) 
بمضى الناس ويرسلؤازءفان الأجمال باعية شالقصة > 
ماقي الوجود.. 


"9 ابلا لو:قتنسى افيوجياة المفتيّل , ايا 
الامير ‏ تكبا أن الاثر يدل على المؤئسر » وكما ان 
انطريق يدل على المسير ؛ وكما أن الشفق يدل على 
الشروق 6.ثقد شاء القدر إن تكون سليل اسرة ملكية 
كانت المؤتز والدليل والفجر الباسم لامة 
وضعب 4 وثباد المغاوير مى ملركها الامجاد ؛ صرح 
الامة المغربية الحديث »؛ وجابوا بها البالك 
والنجاج + في حدب ورعاية يعز لهما المثيل ؛ رهم 
هوج المواطف : وقتامة الضباب © وعتو اوباج ... 


ارتقعت في الضحن * بل من يكر آنار كيا 
ني حقبنتها ألامن:الرط ورقنا ترمزية اليل .»تعدا ان كان. 
حلم يؤاوة تفوس ع قم الاح :في االافقا متكا نانتما 
كالغجر »ثم اشرق نضينا بهيا كالضمين.+النتددد 
دياجير الفلا »توتهربالارهلي © ارال لمبوبية 5 


انا الاير »بوالييه وحتالة 
. أن الاختبار يا أميري العزير» 
اختيار الله وهر راقع لا محالة ؛ ولا داقع لمتدرره . 


.وان كنا أيها الامير الزاحل + بنش العواء:ف 
فان ذكراك ستبقى خالدة : واذا قل أن ذاكرة 
الشنعوب لا تنسى :ا فان الشعب المقرني الكريم + 
هذا الذي اتحدرت من انبل ارومة. فيه » سييبقى 
ونيا 3ئرا لاميره التحبوبا , 


نيا ابيري الذي اكتوت تيا قلوينا لفقنده + 
واتهدت ياتا قموعه © وما عقف المع الضبيب من 
لوعتنا فيه .. هيهات الك ترحل ء وان تقيب ) وان 
تفسى !1 


فالى جوار الله ايتها النفس العطمثتة بالايعان » 
وان غفراته وتعيمه. النرتجى © هنالك: قي: جنات 
النعيم ٠...‏ وعرام جعيلا لعولانا انين “المؤصيسي + 


مؤكنو دين لالح ١‏ فى جين 
وكريم الاممال » والى الرقيق الاملى مع. التبيليين 
والصعيتين والقوداء والسالخيق ٠.‏ 


6 - سورة الاعراف ؛ 


يقف على قرله 1 « لم :بعلن مقان السيتتة 
الخسنة جتى هقوا:» . .اعتقد أن الامام الهبظى رحمه 
الله يقف هنا لآنه.يرى ان 0 حتى حفوا ».نمام © كما 
قال الاخنعن158و على الاقل كما قال ابو بكر محمد بن 


القلسم بن باد الانبازي 8 خسن غير تام» (59] 
لانه : .تسق 8 (60) على 9 عقو 6 - واذا كان معلوقا 
قلا يمكن' ان يعون تاما:-' يكن اهلا ل"بمئع” من الوقت 
عليه : كما هو علوم . 


كما ام بقف على قوله عر وجل 1 
اطلمؤنا» (81) + يرجد نى هده الآية بستبعة وقوقت هذا 
آخر الآية؛ وهو ن كانوا انفسهم يظلمون ١‏ 
الذي عو حسن بلا خلاق ٠‏ 


لوقه الاخرج الف :2« الشباطا نيا 7 
رلا بمصاله الحجر » و اغشرةعينا »او «عشتريهم » 


7 الأبمتة هوه 
8 د القطع والالتاف » صفحة 1 337 
59 - ايقا» الجزه الغائي 4 مستحة.: 660 
60 - الفسق : عبادة 0 
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الترلشيواإجواساخيت 


وة المن والسلوى » و ٠اما‏ رزتشاكم »و «.ما ظللمونا» 
الغي لم يقف عليها الساهرون على هنذا المصحف * 
مكايا حم اللناتن»«ومملوع أنامليه وتوا وعوف 
الببعلي مما يدل على ان نية اللجئة المكلقة بالسهر على 
طبع ها الكتاب الكريم كانت هي اتطيبيق وقف الامام 
الكريتي : 


7 -:سورة الانقال: 


لم يف على .غوله حو .وجل :1.8 يريكهم اللدقة 
مثائك كليل © (62) رغم أن الامام الهبطن يقف عليها 
علما بآن القطغ الكاقي ل يكرن قى هذه الآية الكريمة 
الأعلى : ١‏ ولكن الله سلام). وعلى | انه عليسم يذات 
السدور | التي هي رانس آية . لكن هلذا العصحف 

نبلها أي على ( ولتنازستم .في الاغر ) 
كذلك الهيطي : وحكمها ‏ والله اعلمب 
حكم « في متامك قليلا » فان وقف على تلك وجب أن 
بيقف على على هذاه . 


.ولم يقف كذلك على  :‏ كداب آل فرعون »(63 ولم قف على قوله : 0 ومن اوقى بعهده من 
0 وان الله ليس بظلام الله » |71) مع انه قطع كاف مثله مثل ما قيله وهو 

العبيد 4 ناولا على التي إضد : دحتي ويروا ما 2 5 في التودية والاتجيل والقروان 4 وععل ما يله 

باننسهم وان الله تيع عليم ©65(1) . لقف.نسن .على وهو ! 'فاسعيكترو؟ يبتكم "الذي بإيعتم به » قالنه 

هدين المكانين لا سيما وان الوقف على آخر الآية 52 احمد بن موسى ابو بكر بن مجاهد (72) . وأما ابر 

« وان الله ليس .لام العبيد » عير اهام +الآن الكتاقنة | إلآنة تهو.قطيع حسن . 

في « كداي ١‏ صلة لعا قبلها حسب ما وقحها لتنا 

(66) : اي ذلك بما قديت ابديكم من الكقر ولم يقف على قوله : ٠‏ وما كان المؤمتون 

والعناد ور البراهين ؛ وجريكم على عادات السوها ‏ إيتقروا كافة » /73) وعو قشع كات؛ والتصام 

كداب آل قرعون (67) ٠‏ الطهم يحلووق 6 . 


8 - سورة التوبة : وسما يدل ايضا على ان الساعرين على طبع 

عذا المصحف التزموا بوقف النبطي المتبع عندنا قي 

لم بيقف على .قوله ::« صدتة تطهرغم .وتؤكيييم 2 المشرب العربى انهم وقفوا على قوله : ف كنب لهم » 
بها وصل عليهم » (65) كما نقف عليها وان كن الوقف الموجود في |21 ثبل هذه ؛ كما وقف عليه الامام 
الكاتي لا يكون * والله اعلم الا في : ٠‏ ان.صارانك المغربى ؛ مع ان ابن مجاهد وكثيرا من الغراء بتردون 
سكن لهم 4 والتمام آخر .الاي + وهن. 03 يزالة سمي بأنه وقف غير قام ولا كاف ؛ ويقول عنه ابر جنفر 
عليم » لان السبعة /69) الذي لخللوا عن الخروج جع النحاسى : ١‏ وقد قلط فيه يعض القراء تجعله 
النبي سلى الله عليه.وسلم الى تبرك (20) » ندمسوا كاقيا/(73) . برر ابو بكر ين بشار الانباوي عدم 
ودبطوا اتقسهم الى سواري المسجد ‏ 0 موافقتهم على هذا الوقف نقال :لان قولهة 
عر رخل ماهم 2 فقوا .يا وسول الله ند اسرا ربتهم الله ) متملق ب( كتب | كائسه قال 0.2 الا 
قتصدق بها 4 ققال + ما امرت في اموالكم بشيء ٠‏ لهم يه عول الع تين ليجريي» ؛ ..وقلل 
فانزل الله تعالى : 0 خقا من آموانهم.صدئة تطهر هم السنستائي.: اللام فى ( ليجزيهم ) لا اليمين » كانه 
قال :0 ليجزيتهم الله » فحذنوا الثون وكسروا اللا 


القرءان للفراء » الجزء الاول 6 مقحة ١‏ 413 . 

ندا من البيان عن الوضتوع في القطع . والائدنات » صفحة : 352 . 

68ت الاينسة : 104 

4-56 كانه رحس 

0 - بلدة فى مال الحجار » اشتهرت بالغرؤة الني عرقت باسعها . ذلك ان النبي.صلى الله عليه وسلم 
بلغها في !لسنة التاسعة للهجرة اجتماح الروم على حدود فلسطين لقتال المسلمين » فخرج خاريا 
يريد الشام حتى ول الى تبوك واقام بها اياما . قهري متها اهلها من الروم وجاءت وفود ايلة 
وذدج وصالحوه على دفع الجزية . وقي خلال فلك استولى خالد ين الوليد على دومة الجصدل 
واسر مساجيها - وتمتبر نبوله آخر النزداك التي اشعرك فيها العبي بلى الله عليه وسلم - 


.. انر ترجمته في تاريخ بنداد 56/5 » وي طبقات. 


إوكانت مقتوخة فاشبهت في اللقظ لام « كحي » 
تكو بواعما هجر بال «ختي 1091 


9 - سورة يوتس 1 


ل يققاعن قود له دهن وفحد ع وه 
اتستمجلون 0 (76) وتم انها راس آية ورغم ان جل 
الممتمين ببذا قالوا : ان الوقف على رؤوس الآيات 
دروك جد 6ا2كا رحصطل ننه الجريدرن ٠»‏ 
رهي الآية 50 الى قوله تعالى : 8 ثل اي .ودبي انه 
لحق » وعي الآية 53 وقف صالح . كما انه لم يقق 
على توله : : قوقرا علذاب الخلد ٠‏ (77 القي قف 
انها بي ع النخرب زملنا لرحت الفتشى .عن انه 
لم يف على غولة :. وتجتلكم مين حراما رلالاة 78 
التي يقف علييا العغاربة قاطبة انياعا لامابهم في 
0 


0 - سورة هود : 


لم يف الساعرون على طبع عذا البححف 
أشريف على قوله عز وجل : ٠١‏ ومن يقر به مبن 
الاحراب فالدار مؤعده٠‏ /79) التي نقف عليها القار: 
أيه لجان وله ارد روانم ورك كيل > متهم 
م نميهم عدا عداب اليم 80(4) ء ل ار احدا قال 
بالوقف هنا يل كلهم |تققوا على ان الرقف العام هو : 
#وتة ا للزة وسل اخ ن لشب ووذ 
ستعوم تع يسوم متاعلاليا اليوي» . 


5 - كتاب ايغاح الوقق, نفحة: 700 - 
6 - الآيسة! 51 من هذه السورة . 
7 -الآبة:2352 

8 - الآية : 59 من سورة العوبة . 
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قي هذا المصتحف على قوله تعالى + 
٠‏ خالذين فيها ما ذامت السهاوات والادض الما 
شاه ربك » 811) رقم إن الوقف هنا نطع كاف عند 
أبي عاتم لا سينا وان الحديت هنا عن اهل الثار . 
والقريب قن الامر.هنا .اله ذقف على قوله ::«ان ربك» 
التي قبل قوله 2 ٠‏ فعال ثما بريد » التي لا بقف عليها 
نيه و طليحتن: . 


اهرب مق دده ان أي فين ديو نايت 
َعَيِدوَن الا كما يقد عاباؤهم » (182 , نمم وقف على 
ليها لحن أني ,الغؤنة 
في سعاروهني 


. )83/ 2 واهير تاك الله لا يشيع اجر اللحبنين‎ ٠ 
1 سورة يوسف‎ - 1 


اميق المشاهؤوت عن ليع اين صحفب يعلن تقوله 
يا ضاحني السجن اما احدكما فيستي ريه 
مرا »(84) كما لم يقغوا على قول * « قال ابتون 
باع لكم من اببكم » (85) التي يقف عليها المفاريسة 
ناطبة - كما لم يقغرا ابضا على كوله : ١‏ قال هل 
«استكم عليه إلا كما امتتكم على ايه من قبل" (86 
لني تققه غلز وا : :وقم. يكوا يفنا زغل .توه :2 قوظفوة 
انم قد عقيوا جادشم. ترا فندين عي الكل :1870 


مع أن كل المهتمين بالوقف والابتداء لوا الوقلف 
هنا وققا ملحا (88) آر قطعا حنا /89) - 


2 سودة الوعا: 


الم ينك احا بهذا المصحف على. قواله تماق : 
8 تلك عقبى الذين اتقوا » (90 مع اننا تقف عليها وهو 
قطع حسن لربها مثله.مثل الذي ثبله وهو ١‏ 0911 
٠‏ من تحتها الإنهار اكلها ذائم وظلها. » التي وقف عليها 
كما نقف. , |ولم يقف هذا النصحف على توله تعالى 
٠‏ ولقد ارسلنا رسلا حن قبلك وجطلنا لهم اواج 
وقدية ٠‏ (92) وحي موقوفة عندلا بلاجماع | 


3ت سوزة العجر: 


يقك مستا :عذااعان قزّله اي !« توهم 
ياكلوا ويتمنعوا ويلههم الامل » 1931 .وعو وقف قام 
عند ابي حالم الجناتي.. واعتقد انا نقف نحن 
عليه امتماناً على نا براه هذا العام للجليل ويلى لا 
قرره الامام الهبطي مع العلم ان ابا بكر الانباري خائف 
ابا حاتم .في هذا لان قوله ٠‏ فسوق يعلهون ٠‏ تعندد 
متسل بما قبله |94 ٠‏ 


14 - سورة النحل 


لم يقك على قوله..ا: < فاداخلوا انوايا جهخام 
اخالدين قبها » (95) :رغم انه ونف تام عند سهل بن 


محمد السجستائى نس عليه في ايقاجد (96) وتيمه 
في ذلك خلق كبير لا يحمى بعدوهِم الإناللهة... كما لم 
قف على قوله : ١‏ بولشمم داو المتقيين 9774 الذي 
هو قطع قام نقف عليه لامرين اثنين 2 


اول © تقدن إن" جتات عدن :0 التي إناتي ‏ يعده 
مرقوعة بالأبتداء وخبره ٠‏ يدخلوتها 16. 


العاتي'* ترقع « جعات » باعسمار مبطقا : .واف 
الحالين بصلح الوقف على ١‏ المتقين © . 


1ن الذاين ل يتنو على قرا الحقرق غ0 ويح 


العقاربة منهم قانهم يفصلون ذلك لامرين اننين كذا 


كول + يتؤلون إن ١‏ جنات مدن مرأترغخلة 
بالأبتداء ينوون يها التقديى , 


الثاني : يغولون ان 7 جنات عدن ٠‏ مرفوعة 
ب 9 نعم 0 . واعتند ان المغارية لا يأخذون بالوجهين 
الاخبرين لان ناقلها وهو آبو جعفر محمد بن سعدان 
اكوبي رغم انه ثقة ضعت في التراءات (98 ٠‏ 


يقف الشاعز على طبع ذا النحق على 
قوله تعالى : ١‏ ولاجر الآخرة اكبسر 8 (89ها مع أن 
الوقف التام لا يكرن فى :هذه الآبة الا في 'قوله تعالى : 


٠‏ لبرثتهم فى الدنيا حسعة » وني آخر الآية.: كما 


ل 
88 عسيب ما ذكره إبو جعقر النخاس ني القطع و الائتناق » صقحة : 405 . 
89 - حلب ما نس عليه ابو بكر بن بشار الالباري قي ايضاحه + الجزء الثاني _منفحة 5 429 .. 


0 2 الآببة ؛ 36 من سورة الرعد . 
1 س يل أن الوقف على ٠١‏ ' 
2 الآبة : 39 من سورة الرعد , 
93 الآيلة من مورة الحجر ٠‏ 
94 الايضاج : الجر الثاني » صفحة :244 . 
95 - اأزبة 2 29س صورة لابجل , 
6 الجزء الثاني ) صفحة : 748 . 
97 - الآية30 من سورة انسل . 

98 ان 


بن القوا » قام كما صرح بقلك العلانة الانبازي فى أبشاحدج 7 


عن : 737- 


ترجمته عند ابن ابي خاتم في ١‏ العدل و التجريح » الجزء الثالث مفحة : 282 عوفي نزهة 


الالباء صنحة 2 154 . وفي غاية النهابة في طبقات الثراء لابن الجزري » صفحة : 154 من 


تلن نباي + 
9 الآية 41 من سورة التحل . 


انه لم يقف على قوله «والله خلقكم ثم يتوفيكم» (100) 
عج اله ليس في هذه الآنة الإ سكانا للقطع : « لعيلا 
بطم بعد علم شيا » وهو قطع كاف و 7 أن الله عليم 
قدير » الذي عو العمام . 


«القريت في الموضوع انه لم يقف على قوله * 
.ما يمكهن الا الله » (101] وهو أنم من غيره في 
هده 331 عدا راسها طبعا . كما لم يقف على قوله 2 
والله اعلم يها ينزل قالوا انما انت مغر » الني قبل 
قوله ؛ « بل اكترهم لا يعلموت ١‏ (102) وهو قطلع 
كاق بالاجضاع . 


وما يؤعد الامتقاد الذي ,تهبن اليه وهو ان 
شاع مان هذا ليماحت انما شبع: في 'الزائف واعف 
الهبطي قطعة هنا على قوله : ١م‏ عتدكم ينقد » (1031) 
رهم أن كثيرا من الائمة الغبرزين فئ الموضوع كانوا 
إيكرهوت ااوقوف على قرله ؛ « يتف » لان الكلام 
موصول معتاء ؛ ما عتدكم بر سند ال و 
ذلك 104) + 


عنازلم يتك على كزله؛ 2 « روما للبعاغم :». لبتي 
قبل توله : « ولكن كانوا انفسهم يظلمون » (105) . 


13 - سورة الاسراء : 


لم يقفٍ الساهر على هذا اليضحف على قوله ١‏ 
100 -- 
101 - 
102 - 
103 
104 
105 
106 
107 
108 - 
109 - 
110 
111- 
113 
112 
114 


الآية : 70 من سورة التحال ٠‏ 


والاتتسا ف 
118 من سورة النتحل 
21 عن سورة الاسراة + 


آي : 100 من سورة الاسراة - 


110 من ثقسن السبودة , 


53 


ولا تقتلوا اولادكم خصسية أملاق 8 /106) رغم انه 
فذق عوة يقال ف نون الكت اير يد 
النحاس لا يدل مطلقاغلى ان الرتف عليه غير حسين . 


كما لم يقف على قوله 2 9 وبرجسون رحيقه 
ويخاقون عذابه » |107) ولا على توله : ٠‏ اسجدوا 
لآدم, فسجدوا » (108) التى نقف نحن عليها في 
المقرب . انا اعرف ان القظع الكاقي يكون بعد 
««قسجدوا » بلفظين هما : « الا ابليسس » . تلو 
تريشع شلال الختار حال طيع البعتستدسال لويه 2 
اسجدوا لآدم فسجدوا آلا اليس » لقلت انه يحترم 
الع اكاقسي ولاستصيست مهم وقفه على 
٠‏ فسجدوا » ما دام وتف على ١‏ لا ابليس » ويما 
أنه لم يمل عان لزليا عليه أن مكسفن كنت يقست 
المغاريبة . 


لكنه وقف على قوله : 9 أو يرسل عليكم خاصبا 
لم لا تجدو! لكم وكيلا » (109) وهو عنا وقف ليس 
بتمام لان ما بمده معطوف على ما قيله , والتيام » 
حسب ابي جعقر النحاس (110) © ١‏ قم لا تجدوا لكم 
علينايه تييما» (111) 


كما لم يقف على أقوله :0 لذ االانسكمم خثنية 
الاتفاق » (112) رغم أله وقف حسى (113) . ولم 
يقف ايغبا على قله  :‏ ولم يكن لسه ولي من 
الذل » (114) الدي نقف عليه نحن في المقرب . 


شفحة :433 + 


قال 3 


انحاق الحقترمني.116(:3] 
"الله جل وهر +1 واتخذا ميلد في 


: 62 من سورة الكهف , 
عته ابو عبد الله الذهبي 7 هو اءا 


اتناف ؛ صئحة : 449 . 


اعلم من ارانت بالحرواقث والاختلات افي اله 
اعبه ومداهب التحو . كان رحمه اللد لا يلحن في كلامه 6 . 


55 لل حرك اي :! ميك روم ايجار 


اليكل 6 :وزاداهيرة هذا الاقف الندام “لم لفط 
٠‏ مببا » على القطع والتمجب . قال ابسو جمقر 
الفحاس (117) ؛ اذ وقف على « عجبا » فلا اختلاف 
فيه انه عمام » وقد اختلف فى الآول (118) ؛ فما لا 
بختلف قيه ارد 


وتعاذلقا ترق ان الشاهر على كع ندا 
التصحف وق على التختلف فيه : وهو : ١‏ واتخلا 
سبيله قي البحر » , وام يقف على عا لا خلاف فيه 6 
وو« بيت 


آئرياط : الدكتور التهامي الرآجي الهاشمي 


ان وطلتةها 


هه صدر للدكتو عمد بنعبود, 
الباحث بالعهد الحامي لعش العلمى, 
كتابجديد جنوان”المتار 
السيامى والاحماى لاشيلية 
فق عهد دول الطوائمت: 
وقد قانالكتان بجائزة المزيت 
لمنة 1983 هه 


عى كامة إستايعة إتجيرت على «صححات ذه 
العجلة الغراء 6 (1) نثادات بالتراسة فنا ادييا من 
اقم عزوق لانن التصسالة» داور اناي ولد 

فى الاندلس , مركزا على عهد الامويين جصفة خاصة 
الى نهاية القن الرليع للهجرة * وقى هذه الكلمة 
ساتناول فنا تثريا آخر من عذا القبيل , وعو فن 
لحان كال لكيه الللذكررة > ومو خن ب من 
با آخر هن جواتب بلاقة الحكام ورجال ‏ النمياسة 
لي مجال القكر قضلا عما نيد من مضامين وتجارب 
ونظرات تسهم اسهاما عاما في بلورة خيوط ومعالم 
الذكر السياسى في الإنداس لخادل جذه النيتبة الهامة في 
تاريخ الاسلام » وفي بيلة من اهم بيشانه . 


ولا احد يذكر اما للوصايا من اممينة بللفة» 
باعتبارها ونائق حبة خالدة يقدم ليها السابق للاحق 
خلامة.تجاربه » ويرسم .له السيل السليمة الى 
يستتهاى حيانه ونا يعدرضة م قضابا دمت لات 


وقد عزف النزيم ادواعًا._عديحة من الرعتايا عند 
التديم , .سواء منها الوصية الادبية ام الاجتماعية , 
ام السياسية » وقد توائر لهذا النن مجاله ودراعي 
فى الاتدلس أبضا ٠‏ غلى المجال السياسى , 


(0) العيد : 288 الصادر يمتاسبة العيد الفضى لمجلة دموة. 
ص + 178 - 2182 وموضرعها : فن التوقيعات ع1 

(2) عرف الحكم بن عشام بالربضي نسبة الى الهيجة العارمة التتي 
قرطبة عليه يسبب اتحرانه ومجوته ؛ ومال يدها الى 


9 


عا عد الأموتين 


لأنتا ذعولعزربوي 


المجال الذي يهنا بالدرجة الاولى في هذا البحث , 
اتخذ احكام ورجال السياسة في الاندلمس قن الوصية 
وسيلة لتوجيه النصح اولاة عهدهم و ٠‏ يرسعون 


لهم فيها الذهج السياسي الذي يجب أكياعه . 


ومفن استهر من الغوضين في عهد الامويي 
بالاندلس حسب ما بايديئا من تمافج : 
- الاميد. الحكم ين هشام. المعزوف بالحككم 
الويضي (2) ا( 180 عا 208 + ) 
ابنه الامير عبد الرحمان بن الحكم الفعروف 
بسبد الرحمان الإوسط + لو الثاثى ( 208 م 
قلق ع ), 
الحاجب المدصور محمد بن أبى عامر ( توق 
استة 362 هم ) 
وستقف عند تماذج من وصايا عؤلاه على 
لواكن 1 
1ن كر انكلم روفي بحر جل . 
اوؤضي لبنه عبد الرحقان ‏ ولى عهده من يعدة - 


ييه كارك عيية الطيماع لضا 1د 


الحن رمضان 14028 م - يوليو: 
غيد الامرييت 
اندلعت في عهده اذ ثار أعل زيض 


إن 1982 


الانداس .7 


اتوطيد الامر الولى عهده ؛ ودعاء إلى اتباع تهجه , 
ارقدم له مجموعة من التوجيهات السياسية عى اشنبه 
بوسكور ٠‏ كما حيد له أهم الواجباث الى 
عليه أن برعاها تحر اقرناته ونرايةه 
ورعيتة ٠‏ وتجاه. انصاره الموالين له وخصوم» 
الناقمين عليه على السواء » .ويتضحه بالتزام العدل, 
واختبار المسؤولين من ذوى الفضل والكفناءة:: 
وبتشجيع قوى الهم والطموح يعد اختبارمم , 
وبمجازاة المحسن....ومماقية المسي؛ ٠‏ ترغيبا اللناس 
نيه من جبة » وترعيبا لهم .من جبة اخرى + اذا كان 
كلائلك هسه . 


معلا اذلك من القتزات الاتية هن وضيسة 
الحكم الربضى التي يقول فيها : (3) ه انى قد 
وطدت الكالدقيا , وذللت الك الاعداء + زاقمت أود 
الخلافة , عليك الخلاف والمنازعة » فاجر 


على ما نهجكٌ لكا من الطربثة ٠‏ واعلم ان الى الامور 


٠‏ ومشاركوك في خلرك رهرك ٠‏ فبهم 


الزل اختدف | ليام واس من شيتكك ٠‏ ومطايتهم 


0 

تئهض به سابقة » ويشف يخصلة ٠‏ وتطبع ققسه 
وافيته , “فاكثه "واخكيرة + 'وقدمة واصطتمه , ولا 
يريبنك خمول آوله ٠‏ فان اول كل شرف ما ربيته 
ولا تعن كرد اميق بلصطائه 7 وسطافية | السسيء 


باسانته ٠.فان‏ عتد التزامك لهذين ؛ ووضمك لهمنا 
مواهههما ٠‏ يرغب نيك ويرهب متك ٠‏ . 


والى جائب ذه النصائع والتوجيهات في لجال 


2 م بلطيف رسا رار‎ ١ 
الى الحفاظ على الهال مبوزا تقيمته الكبرق » ويتهيها‎ 
ببدعرقه الى تتوى الله ما استطاع ,, ومما جا فى‎ 
|! هذه‎ 


٠‏ وعليك بخنظ الييال : غائه روج للملك + وآ 
الله ما استطعت ؛ والله خليفتى عليك ٠‏ . 


ونرجح ان عذه الفترة الاخيرة من الوصية 
اتنتهي +الوعاء ٠‏ حسب الصورة التى انتهت 
البتا , تشكل خاتمة طبيعية للوصية .وان اختافت 


رواناتها ره) 


ويظير قي الوصية خرص الامير الحكم على 
الستمزارا الامن في ابه ,. ووفيعه فتاهل التمتسايٌ 


امام ولق غهدما + لكي 


وعى الى. ذلك تقدم لنا صورة مزدوجة عن 


الحكم الويضى ٠‏ فهو سياسى مدرك لشروط التجاج 
في ادارة دقة الحكم : وطريقة سياسة الوعية ٠‏ النى 
هن الامور التى نص عليها مبرزا 'قيعتها ٠‏ 
بارع يحسن التعبير عن انكاره باسلوب 
يستشل فيد احتاصر الاقتتاع: المنائسية ‏ مها يدل .على 


(8) انظلرائصها في : حرلة الاسسلام !في الانداس من : 245 ظ 1980/83 القاهرة', ويذكز الإستاق 


تحيد عبد 
برو قثسيال : كما يذكر الها وردث فيه يبروا 


ونكرط ايضا صعب دكر يلاد الاتعلمن (مجتول) سم التاق مين روليته ورولية انال 


احيافا , 


عنان انه قلها من مخطوط لابن حيان بمثل قطعة من ( المقنبس | كانت فى حوزة ليفي 
رواية الرازي ٠‏ ورواية معاوبة بن عشام 
رده قي كثابه المذكور ٠‏ أنظر عافشن : 


1 من 


أذ هنان 


4) ذكر بلاد الاندلس لمؤلف مجيول » مخطوطالخزانة العانة بالرباط رقم ؛ 85ج ص ؛ 132 , 
:وق نص الاستاذ مثان بعش الثغصيل في هذه النقرة الاخيرة ٠‏ 


2 - اها الامين عيد الرحمن الاوسط #تختا ف 
ظروف وصيته عن ظروف وصية اسلفه ؛ ققد ضجر 
من سوه اخاق ابنه المنقر وكثرة شكواه ٠‏ ويتضح 


ذلك من -عذا الؤعف. آلذى يصفه به المقرى اذ فقول 

اء وكان العنذر ابن الامير عيد الرحمان الاوسط 
سىء الاق .فقي اول امره. م كير الأصغاه لبي 
الوثماة ٠‏ مفوط القاق مما يقال في جاتيه ؛ معاقبا على 
ذلك لمن يدن علي معائيتة خ مكحو الشعتكدئ تنه 


لا يقلى عليه لولدم الآنير عبد الرحمان 500 - 


غاما طال. ذلك على الامير. ثفاء .الى موضم ميق 
منقطع عن الععران ٠‏ وعذله عن اصحايه » غلم يعد 


قصل به الغواء. الى ان: احسن “يوظاد الوحتوية 
واشتاى إإن ‏ علمانه ولصحاية , وعم .ما إرلده: ابوه 
مل محنته وتاديبه فكتب ليه + 


6 لت ع مركي لق عدر فيوس عه 
ما علبه من مزيد ٠‏ وعدمت هيه من كنت آفس اليه 
واضبحت مسلوب المز تقيد الامر والقهى ٠‏ نان كان 
اذلك عتايا. لقنب كبير إرتكبته وعلمه مولاي قلم 
امه خائى صابر على تاديبه , شارع اليه ذلى 
اعفدره وتقحة 2 


راك امير المؤشين وقمله 
الكالدمر , لا عار بها قمل الذهر ٠‏ (6) 


اي ل ع رع وك كك 
به حقه » واستيقن أن وسيلته قد تجبحت في الثريية 
السياسية , استدعاء وقدم بين يديه وصية توجيهية 
كان لها كبين الآثز قي. ابزاز حسن تبه ٠‏ ونصحة 
ينعم للتؤدة اللي 


مثل ما كان عليه ؛ واوضاء 


ومما جاه في هذه الوصية / قوله يوصيه ب 
خاصة بتعاتى الامور . وقي مقدمت ١‏ التفام 
ويقدم بين يديه خلاصة اتجزيثه الشخضية 


(5) تقح الطيب الامقري 


(6) نقسة ص : 1815 
(8) تقسه ص ! 818 , 
(8) تفسه صن + 876 897, 


97 


الاعداه من 
انكر »للد بوي جه مظاك 0 برا رشك 4 
على اليوم من قاسيت من قمله وثوله , ولو قطمتهسم 
عضوا عضوا لما ارتكبوه مني ما شفيت منهم غيظي + 
اولكن .رايت الاقضاء والاحتمال ٠‏ لاسيما عند الاقتدار , 
أولى » وفظرت الى جميع من حولي حمل يحسن ويسيء 
توجدت الثاوب متغارية بعضها من بعش ٠‏ 
ا د لكوي بع 2 
وصرت أندم على ِن سيق له مثي عقاب , ولا أندم 
على هن سبق له مني تواب ٠‏ فالزم يا يفي معالي 
الامو . وان جماعها في التغاضي ٠‏ ومن لايتغاضى لايسلم 
له صاحب ولايقوب هته جاقب ١‏ ولاينال ها تترقى 
اليه ممته ؛ ولا بظفر مامله » ولابجد معيقا حبن يحتاج 
اقية 477 


ومع ان.ممالي الامور تخطف من حالة لاخرى + 
ولا سيغا قيما يقدم حثها » خان عبد الرحمان في جمنه 
التفاضي راس المعالي , ينظق من حالة خاصة , 
عني حالة لبنه الامير الاب الذي ينتظر هله كل ميا 
يرضنية + ليكون جديا ما هد سند اليه من مناضب 
رقيعة , 

وتدكان لهذا الدرس ٠‏ ولك الوصية.. ائر ,فى 
نفس وتفيير: سلوكه ,٠‏ ولاسيما أن كلك كله ,تايح من 
نس صادقة وعاطفة ابوبة متلهفة الى أن يكون هذا 
الاين قي مسقتري المسؤولية طموحا وسلوكا ٠‏ وقد 
عقب المقري على عذء الوصية يقوله : ٠‏ ولم يذل ياخذ 
عسمه يما لوضاد جه وللئة حتن حتان بالنتكن اتيم + 
وبلغ ما اوصاه به آبوه.؟ ودقع قديره » 80 


وتخناف عذه الوصية عن سابقتها قي كرنها جاات 
اخلاصة لحوار دار بين الأمير عيد الرحمان واينه » 
وانها جاات في وقت مبكر . ولم يحتفظ بها الى أواخر 
مياته » لان سلوك أبئه كان يستدعي درسا ووصب 
في الوتت المناسب , ونتيجة لذلك جاءت مختلقة في 
طبيعة موضوعها أيضا فهي لاتوكز على توجب الامير 


514/3 .815 اتحقيق3: أحسان اعياس . 


معينا كما رأيقا في وصية للحكم 
تقوم على تقظانه .درن أني الا لاق 


عو من قبيل التربية السياسية الوجهة 
بحكم انتماته لبي الامارة ٠‏ 

الأميو عيذ الحسان في مبيل اقناع 

: ل الثقي .والابماد , على اطلاعة على 

خامصة يريد + ورؤيته'الشخصية. ار ٠‏ كما حغاة 

الى 'الانيل فى السلرلد البشتري ؛ اتطلاقا مى 


احدنث الثبوي الذي بسوقة في عذا المجال ٠‏ 


ع 


+وصية. الحاجب المنصور محمد بن أبي 
عابر. لابئه غيد الملك المظئر آكمل النماذج. واكثرها 
شمولا , واوضحها دلالة على الاعداف من الوصية 
بالنسية لما سبق ٠‏ ولاسيما. الوصية السياسية ٠‏ 
غقد أوضى التتصور إيته عيند الملك في مرقه 
الاخير ( 08 - 


واستيل وصيته بدعوته الى الالنزام براي آبيه وسلوكه 
السساسي ولتاقم نموذجا ومثالا يحتذيه ويتتدي به 


لدي ال ل 
0 


قيلإمجالاك السيا 
مجالات آعم وأشعل واكثر تفصيلا عند المننضور مما 

جاه في وصية الامير الحكم لاريضي ٠‏ ثم يخاص الى 
اتقديم وتوجيهاته في المجالات الذكورة , 


عيدعوه الى عدم 


لماه د الات :لا سار 
استداال الأرى بادنينه ينك 
زعم من المقربين اليه ٠‏ ويششدد على ابنه 


75 
وانصازه + ومن بحا 


الامويدن أوغزر 


رته الاخبرة حيث تادما محمولا 


عيد الملك في ضوورة الاحتواس .من عؤلا؛ واولنك ٠,‏ 
وضرورة تضييق الخناق غليهم + ومماجلتهم لاثبل 
بادرة. منيم : مها يؤكد ما عرف ابه المنضور بن بي 
غاد حن ييل إل الشكد اق مراجية لصوم اتا 
غير أنه قى الوقت نفسه يلححه بعيانة حقوق الخليقة : 
وللقياع يجح حجنا للحت الى جين لني 


ونعير المتنصور عن رغيته القوية في أن يستمر 
استيداد ابثه بالامر اتغراده به هون عاجيه الشرعي 
الذي برميه'قى هده اثومية بلجيل والمجز » وكالنة 


بذلك يهدف الى ثهوين أمرء عليه , ولكنه يري أن ذلك 
آلا اذا تمسنك بانككاب والسفة 6 


التي يمكن. ان يستفيد مثها عند الضرورة ٠‏ فيفضحه 
ياتخاة الغال الفخزون غته والدكه شغيزة لمذلكثه لليعوة 
اليه عتد الحاجة , ويدعوه الى المحافظة عليه كما 
محائظ على جرارحه , خلاييثله الا عتف الشذة 


.ويتحيث له عن أخيه عبد الرحمان قيخيره افه 
اعطاه نصيبه حنما للخلاف الذي يمكن أن يؤدي الى 
ار الدولة ‏ وتفوذ العامريين ٠‏ ويدعوه الى عدم أذ 
0 
النظرة شديد الاحتياط حريصا أشد الخرص على 
استمرار قوة قغوذ العامريين , مدركا لما يمكن أن يؤول 
اليه الافر عند تشوب الخلاف بين الاحوة حول أمور 
التكم” واللتياسة'':: 

وجذ ءاخر التي تحديرة. سنا متي آدية 
وشيمتهم بنوع من التفصيل ٠‏ ويؤكد ضزورة التزام 
الحزم تجاعهم وعدم الاطمنتان اليهم ماي وجه مسن 
الوجوء. ٠‏ رفي كل الاحوال . وخلال ذلك يرسم له سبيل. 
الخلاص والتجاة ان شمر بالخطر , 


ويظهر من الحاح المتصور في هذ الوصية على 
تحذير ابه عبد الملك من بي ابية واتصارهع 6 
ونبيه عن التمارنممهم ؛ ادراكه خطورة ما اتترفه في 
حنهم من استئثار بالسلطة » وحجر على الخليفة 
الشرعى مشام ٠‏ وتضائه مناوثيه رممارضيه متهم 


على سوير الى أن استلم الروح + 
58 


خم م ررد بدن وي ل 
ام ولمشتمادة نا 


ويتضح ما سبثت الاشارة اليه بالرجوع إلى 


عن شيخ مؤرخي 
الاتدلس آبي مروان خيان بن حل 

إ( 397 فقة م ) الذي رزاها بحرو عل ابي لكلف 
ابن حسين بن خبان الذي كان كاتبا للمنصور بن ابي 
عار علازةا !له والايمة عبد" الملك المظلئن من مللكد 
مطلعاعلى اسرار الدولة + وعته تثل ابنه كثيرا مسن 
الاحدات التي عاضرما' مكل مضرع ديه للوزيو 
الكاتب عبد الملك ين ادرينس الجزيري؛ ووصية النصور 
لابئه ٠"‏ وفير- ذلك من الاحداك في عهد الحجابة ٠‏ وعهد 
النتنة القرطبية : ( 10 ) ٠‏ وقد سمع الرصية المتكوره. 
مباشرة + رئمها (11) , 


: دأيسي ورويتي على حيد 
اجتماع من ذعني » ناجلها مثالا بين يحيك ٠‏ 


قد ,وات الك مهاد الدولة ٠‏ وعدلث لك طيقات 
أوليائها ٠‏ وغايرت لك بين دخل المملكة وحرجها ٠‏ 
واستكثرت لك بن اطعمتها وعددها » وخلفت جباية 
نزيد على ما يتوبك لجيشك ونفقتك © قلا تطلق يدا 
فى الانفاق» ولا تقيض لظلمة ! عمال؛ فيختل!م ركس بعاة 


خكل سرف راجع الى اختلال لا محالة , ناقصد في امرك 
جيكك , 

واسعدبت'افيما يرئع اعل السعابة الينك > 
والرعاية قدا ستقصيت لك تقويعها يياء واعظم 


مناعا أن تامن البامرة ؛ وتسكن الى لين الجنبة 


(10) انظر توجمة الدكتور محمود علي كي لابن حبان 
المقتيس ص ؛ 8 وما بعدها » دار 


الاول ص : 78 .75 تحنيق 3؛ احسان عيابي 
198 هب 1914م 
(12) تطبيك : من قولهم : 
ويأسمليك السلامة , :, 


وَصَاِسِب 'التز قد 'علمت "مذعيه ١‏ وانه لايائيّك 
عن اقنبه .تيه تكرعه ٠‏ رالافة امع يتولاء ودلتمس 
الؤثوب باسمه ٠‏ ئلا انتم عن أمذه الطائغة جطة , 
ولاتوقع عنها سرء ظن وتيمة ٠‏ وماجل ايها مل خنقه 
على الل عادرة + مع كيافك باسباب طتائط لتر 
على آتم وجه . فليس لك ولا لاصحابك شي يقيم 
الحنت في مين البيعة الا ما تقيمه لوليها من ممذه 
إلتققة ., اما الانغواد بالتهبير دونه م بها بقوثة من 
جهله وسجزه عنه : فاني ارجو الي واياك منه في سعة 
اما تسكنا يالكتا. والسنة , 


والمال المتزون عند والذتك هو تخيرة مملكنك ٠‏ 
وعدة لحاجة تفزل يك ٠‏ فانعه مقام الجارحة من جوارحك. 
التي لانيقلها الا عند الشدة شخاف منها على سائر 


أده لخر ابر منشلة مَك بالعالة الستيلة 
وأعوك د |ارحيان كنا بيرت اليه خن حيعي يِل 
بوث أني قد خرجت لله فيه عن حفه من ميراي + 
لاية أبثعر.لثلا يجد العدو مساغا بيتكها قي خلاف 
بي فيسرع ذلك في شقص أمري ٠.‏ ويجلب الدافرة 
على دولتي .+ وقد كفينك الحيرة فيه فاكقة الخبف متاك 
يالك بار احتف نيما مضيت بون يعادب ما جرت 
به خلاصي من مال الله الذي ى بدي ء وخلافتك بعدي 
اجدى عليهم مها صرقته » ثلا تضيع أمر جميعهم * 
بعيقي , غانك أيوعم يعدي ٠‏ فخرج ذكورهم 
٠‏ والعق الناتهم, جناحك + جبر لز 
جماعتهم ٠‏ واكسنن” الكلافة عليكم + 


نان اتثادت الك الامور والعضرة هذا وه التفل - 
5-5-1 »وآ افتاست غليك .بلا تلقين يدك 
القاء الاملة » ولاتعلييك 12/9 ) واصتخابك السان 

عتنسوا مالكم. في نفوس بني أمية وشيعتهم يقرطبة , 
/ هل توثئب عليك منهم فلا تؤمل عن الحزم 


لبر 


الرطبي ووالده خلف فى عقدسة تحقبقه كدب 


داو 


اطياة : دعاد . وق يعض النسج الخظية من الذخيرة 
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ات العريي بيروت 1913 م , 
(31) انار نصها في.؛ الاخيرة قي محاسن أمل الجزبرة لابن بسام الشنتريني 


اسم الرايع // الجلد 


اف - جيروت_ ط لوقي 


ولاتنظضيك 


تيمم + وان أأخلت القنيف كالكية بملسكك رمتملئدك 
إلى بعمسقن الاطراف التي حصتتها لك 6 
وابنحبر دك ان الكرث يومك ء واناك إن تضيع 
يدك فييد مرواني ما طاوعتك متانك ؛ غاقي اعرف 

وام يكثف الفنصور بوصية ينه عيد الملك . بل 
أوصى غلمائة نضا + وحتهم على طاعتة ٠‏ وكزر عليهم 
الدعوة الى التتبهلبني امية وعدم الاطمئتان اليهم , 
اي المقاو] يبنام إن الوح اق 
الاحقاذ غيما بيئهم ٠‏ والى ضرورة الالتقاف حول عبد 
الملك , ومما جاء في تلك الوصية التي احتفظ بها ابن 
بسام أبضا روابة عن أبي مووان الترطبي عق 
ان 


تنبهوا لامركم ٠‏ وأحقظوا ئعمة الله عليكم , قي 


لك أخيكم وعولاكم ٠‏ ولاتغرتكم جوارف 
اغيد من يطلب ملهم شتاتكم ٠‏ وت 


وملاك أمركم أن تنسوا الاحناد ٠‏ وان تكون 


جناغتكم كرجل واحد , كانه لا يفل فيكم 


يقت جلف ين سنن :الى ان الميسون ابولق 
يكرر عذا وتسبهه لطائفة بعد أخري من غلمانه حتى 


0 


وص خلول عذه الوصية المؤدوجة لايفه ولفلمانه , 
ا ل 
السجاسحة) نواد الوصية واحدة لي احتيقة ,ا 
الثانية .بمتلية ذيل للاولى وتكيلة لها , ان اغلان 
موقنه من يني أمية وشيعتهم , والدعوة الى الحددر 

! 


قل لغيثرة لام لض 5157 9 
(34) فقسب صن 2 98 , 


الأنفاظ والمباوات , والتضوف فيهما في اسلوب مره 
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قي القالب . بعيد عن التكلق أن الزخرفة ٠»‏ ولج 
الماني > قوي الحجة ؛ ولا غرو في ذلك : ققد كان 
المنصورقى بداية حياته كانبا للرسائل + وكان اسلوية 
من جفلة الوسبائل التي ساعدته على الارتقاء ٠‏ الى 
جاب بذكائة وه وبعد ظرله ؛ وبندك هين 
اجاتب. آخر عن.جوانب, تشخصبية القنصور:المتمحدة .د 
وسو شخصيكه الادبية في مجال. إلثثر السياسي 
كما ان غلروف الرسية جملتها بميدة عن الصئعة 
والتكلف والثنميق » تعتمد البساطة والمياتمرة في 
التعبير ٠‏ ولكنها لاتخار من القيمة الفنية الثي تجملها 
من أبوز تماذج فن الوصايا على عهد الامويين في 


الالبطنى , 


وثيتى عذء الوصبة ٠‏ مع الثموثجين 
وتائق سياسية بالدرجة الاولى تحمل دلالات 
باانسبة لادب السياسةاق القديم-مى جبة) وبقسية 
لللبوسين وما يركرون علينه من 
اعتماماتهم من جهة آخري ٠‏ ولاشك أن الاغتمام بهذا 
النوح من هن الثول ذر نوائه عديدة بالنسبة للاهيب 
السياسي على السواء ٠‏ هاذا تعلق الامر ببيكة 
اسلامية ذات مكانة خاصة في ننس كل عربي ومسلم 
عي الاتدلس , زادت قيمة هذا الاعتمام وعظمت قوائدء, 
وما آكثر الموضوعات والوثائق الاندلسية التي 
الى كشف ودراسة , 


وجدة ‏ علبي لفزيوي 


5 
عه 


سس 


عمد 


ينبغي في البداية ان تحدد متى يكون الطفل 
مسئعدا لتعلم > ذلك أن ثلاثة محاور الايضاح اعسذا 
الاستعداد .يقف علدا الدارسون : عيل. الل الى 
التمام + واسنتمرار'هيله '!لى كتزة طؤيلة عن للوقنيتة 
ثم التتدم انذي يمكن أن يحرزه بالممارسة 


بالرغم من الممارسة ال 
إذة الل 


يونت تن 
امقافهات للخو > وفذ' يسرع ابد وجباتتو' تأذيرا أيالقا 
ليل أتعسة على “تابخ مولعل قي تفكيز" الاطتال 2 
ولكن ايضنا غلى قفس طبيعة عذه المراحل , 


ولايد هنا أن تشير الى حالة الاستمداد إو التهيق 
التي تحتق بدرجة كبيرة خلال استجايات الطبل 
٠‏ وهو ما يطلق عليه ملوم مصطلج 
الاستداد التعاثي > والغائل للدي يتبغي أن يوضع 
بالشروزة في الافتباز:مع ذلك..مو. التوقيبت مع الاعتراف 
بأن. التعلم سنواء في المجال الذغني از .الاجتماعي 
أو الحزكي يتحتق على نحو أففسل حينما يكون 


سس 2 
قبي 
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ست 


50000 


اما تقدمه للطفل من الناحية التربوية.مونوتا بحالة 
الاستمداد أو النضج لدي الطفل , والمصطلح الثاني , 
الله العواتية لاحملم الرويرت رست وعو يؤكه 
أن جهود الطفل تضيع سدي اذا جاءت في قترة ميكرء 
قبل الاوان فى حبين أتها تاتي بنتائج مجزية في اللعظة 
المواتية 

ومع ذلك قان لبعض الاطفال خصائض ذاتية 
لايتمتع بها الا التليل كالطفل الذي أجاد اللمب على 


الارعى ولم.يتعد القامسة من العمر » وعلى العكس من 
ذلك اليرت تكلم عبل الثالئة وأنه 


٠‏ وان أبويه خشيا 


ولمل الاسئلة المهمة التي 'يجب .أن قطوح عنا 
كيف يصل الطفل. الى معارفه وثقافته كالقدرة على 
اءة.والكتابة والتمامل بالارقام او التهيؤا القهم 
الآحرين والتقاغل معهم بها يناسب الموقف أو التوتر 
العمل الاسياءاو توليد الاقكار او مواجيةالمشاكل؟يجيب 
الاستاذ الغت حتتي في ب 
الفكر اكتوبر 1990 :.بيساء 
عجرته علي للفادة ولسلاوبه, 


البحث : يدرك الطئل الاشياء والتغيرات الحادثة ‏ حوله 


الانلهحواسا تعدطديك:ودوافع بنشط ادراكه؛وتسظا 
مما نسميه بالذهاء يتعامل يه ليصل الى الصرفة 
ويحتتها ٠‏ وهذه مي الخصائص الذائتية التي نتساعم 
بها من ناحزنه لي عملية تثقيئه » ومي صفات لا حصر 
الها 


ولتي تتقدم في تحليل هذا الموضوع سيتعرض 
بعض وجهات النظر. التملثة بالمجلات التي تؤكد المسأور 
الحتيقي الطفل ٠‏ يتسول الاسنتاذ محمد الجوهري في 
0 ني (١‏ أكتوبو 19,9 
عالم الفكر )1+ على" الاعداد الغردي الظتل حرمه 
من اللمب ٠‏ ومن 0 ٠‏ وصرف نظر الوالدين عن 
الحتيقية ٠‏ لان المزيد 
مو تحصيل المزيد من التعلييم , وتحقيق النجاح 
الفردي في المستقبل ٠‏ ويؤكد الاستاذ محمد الجرمرى 
في آخر بحثه عذا أن الطنل في مجتمع كثير من اليسلاد 
النامية اليوم دخل في سياق الصمود الملبقي فارمتت 
ب الاحيان لغير ما خلقت له 


ت متعددة في هذا الصدد ٠‏ فاليم 
يري أن عذا الزمان 
يربطه بالتشمية ٠‏ والاخر بالختان ‏ ويعضهم يحدده 
بالسئة“الزابمة » وقد يؤخرة البعض الى السادسة 
أو العاشرة © ويرى آخرون ذ 

البلوج 0 اشالكة كما 
الكثير من ظلماك التقى 


تكد على ذلك 


ومعالجتها ٠‏ ذلك أنهم. لاحظرا أن الاعتمام بقتصر 
غقط على ترجية الطفل بالمدرسة أو التعليم المدرسي 
كاساسحقيقي لبناء شخصية الطفل ٠‏ يقول الدكتور 
بولا البيلادييق بحنه بمجلة عالم القكر "١‏ : 
الطفل لا يشمو من ثلناء نفسه: فهو بتشكال ويتغير 
ويزتتياكشلصية.سبوية جقدر ما.د, 
الانسائى الا. و 
التربية ودترماتها ٠‏ بل اننا لنستطيع بتوبية رشيحة 
أن تشكل هذا الكائن. الحي. بمواصفات تبصد الجوهر 
الحتيقي للانسان ٠‏ ويطلمنا الدكتورر قيولا الببلاوي 
على اعسية هذا الجائب في بحثه الاطفال واللعب : لاشك 
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أن الالعاب الثي يتوم غيها الطفل بالانتكشاف والتجميع 
وعيرعا من أشكال اللعب والذي يميز مرحله الطبولة 
الفتاخرة تترى حيائهم المفلية بمسارف جمة ٠‏ من 
العلم الذي يحيط بهم ٠‏ وبمهارات معرفية تنكنهم من 
لا يستطيح لأحصول عليها .من الكندب 
العدرسية وحدعا ٠‏ ومن تسان القرانة والرحلات 
رالموسيقى..والبرامج التلنزيونية. أن توسع من الافاق 
المعرنية للضفل ٠‏ بالاضافة الى :ها تجليه الى قفيسه 
من بهجة وسرور » وفي اللعب يتعلم الطفل الكثير عن 
انقسه وتمواكه ٠‏ ويستنتج الببلاوى أن الطفل في 
نشاطه عذا يقوم بتحقيق عملية علاجية هامة وعي 
تفريغ رغباته المكبوتة ونزعانه ومخاوفه وتوترائه 
واتجاعاته ونتلها من داخله اي اخراجها الى الخارج 
أى للى اللغة أو ادوار اللمبة ٠‏ ختتراه احيانا ينهر دمية 
بعتف ٠‏ أويماتبها بلهجة درامية مؤثرة ٠‏ وريما 
يحطمها بلاهوادة ولعل المبدا الاساسي ٠‏ تعرفونهيم 
من العبهم, بحكن ان يستقيدٍ مئه كبان في هم الاطفال 
والدخول الى عالمهم المتميز ٠‏ غمن خلال لعب الاطفال 
يكتتلفب الكثير علهم_ومن إنَخطة النب ‏ يكتقيف 
الكيار مواعب الاطفال وقدراتهم. وابتكاراتهم منة سن 
القالي يمكن رعاية هذء. الامكانات رتعهدها 

بالتدمية منذ السنوات التكوينية الاولى .. 


هذا العالم , 


والجائب الذى يهمنا عنا جو الالعاب الثقاقية 
كما يحب الاسعاذ الببلاويان يسميهاءذلك ان للطفولة 
ثقافتها التي تعير عن حاجة اصيلة وهي الحاجة الى 
الاستطلاع كما تبدو في النزعة الى التعرف على العالم 
المحيط بهم والى ادراك الملانات نيه , والى الرفية 
في المعرفة » وتعكس ثقافة الاطفال من فاحية اخرى 
أسلوب حياة الجماعة كما يتضح في النواحي المادية 


الاساليب. الهامة في تثقيف. الطقل ما يعرف «الالماب 
الثتائية حيث يكتبسب الطفل. اساسا معلومات ومعارف 
وخبرات من خلال ذتماط متيو باعتهامه يانغذ شكل 
اللعب بحرجة كبيرة ٠‏ ومن ثم يكتسب زادا معرفيا 
من الاشكال والنماذج. المختلفة كالقراءة وبرامج الاطفال 
والسيتفا والمتسرج . 

ويمكن هتا أن نعرض ما قالته المربية الايطالية 
ماربا منتيسورى : اننا لاتدرك تماما ما قد ينجم من 
تار اذا فحئ خنتنا منذ 0 


عمل نلقائي يمك أن يصدر عن الطفل بمجرد .١‏ 
الطفل رنيه آر .ميلا آن. اذاء كلك .العمل , 
تحنق اديه بذلك الحياة ذاتها ٠‏ فالانسانية 53 
لل د 
السن المبكرة 


5 


ويتشج هذا الشمو بالفعل من خلال اجابات الاطغال 
انفسهم عن عشسرة أسئلة وجهتها منظمة اليونسكر الى 
أطنال العللم ,متورحية. الوصول الى فهم .امدق الشكلاته 
الطفل والطلفولة , ومن عذء الامثلة فسوق لجابة طفبل 
خ من العمر احدى عشر سئة عن السؤال القاسج 
هل تعتقد أنه يجب اقطاء الاظفال فرصة أكبر لانخاذ 
اللترازات ‏ تيجيب. :"نسم ١.‏ أن" الكتاريسكهون نهم 
وحدعم الذي يستطيعون اتخاذ تقترارات تتعلق بالاطفال 
حتى في الحالات التي يجب أن يكون الترار عو قسرار 
الطفل نقسه.؛ ققد يقولون مثلا : اتني اشعر بالبرد 
ولذا نمن الانضل أن ترتدى سترتك دون أن يهتموا 
يسؤال الطفل اذا كان يشعر باليرد ام لا © وائبا هم 
يغترضون أن الطفل لابد ان يشعر بالبرد لانهم هم 
أنفسهم يشعرون به - 


أذن يتضح من خلال الغثال الذى سقناه أن عالم 
الاطفال عالم رحب ومجال فسيح كما يبود لنا آن 
للاطنال آراء ووجهات نظر في كل ها يقومرن به من 
ادضطة والعاب وممارسات » ومن هنا كانت الكثير من 
النظربات التربوية تؤكد. ضرورة. اعتماد الطفل على 
امكاناته وتدراته ومهاراته » ويكني عنا أن فتسير الى 
لة .روسو .الممرقة ١‏ أن قلسفتنا آغيئنا واء 
وارجلتا © ومن هنا قان دود الحضانة يمكن ان تكون: 
فرصة مواتية لأثراء ذاكرة الاطفال بتصورات ج 
عن الحيواقات والنباتات ٠‏ عن المدينة والحياة 
الاجتماعية ٠‏ وكذلك أطفال الرايعة والخامسة وهم 
يحنظلون الاناشيد » ويحكون عن آمهم وبرسعون وققا 
لتصوراتهم ويسترجعون ما يرونه في الحياة عن أشياء 
ومرضوعاث ٠‏ وبالتحاق الاطفال بالمدرسة يستوعبون 
مجموعة من المفاعيم والتي تؤدي بدورها الى الزيد 
من إرشاد وتنمية الحياة للمقلية عند الاطفال . 


ويهمنا في مذا المدد ما قاله الاستاذ حقي في بحثه 
السابق الذكر من أن اثراء الثقافة المطروحة امام الطفل 
مسؤولية مجتمعة . فاذا لم يصمد رصيدها داثما افا 
اقتصاديات هذ الثقافة الموازية يصيبها الكساد 


ل بإلتضية التمسنيا؛ قتني »' رلاكن 'بالتهازتة بالثقافة 
عهويا» لاك 'تحيانالتكقاراق ناي سجال: كيس الاادرسال 
القوة والسرعة فحسب ٠‏ ولكن في الغرق بي: 
اخر في التطور . 


وبين 


ومن تم يعتمد الطفل اساسا على الوسائل التغليمية. 
التي يقدمها له مبتممه بل ويعتمد على ذلك في كثير من 
العادات الخاصة الحياته وماكله وقيمه الأمراض 
والعدوى والعلاج والوقاية » وحبث ان الجتمع يوفر 
اله إبضا قوانين مكتة تم جمايعه من اللبيمسة ومن 
المجتمعات الاخرى ؛ فان الطنل بولد وتقافتة هذه رمينة 
بمطاء عقا المجتص ؛ وقد صدق الرسول الكريم عندما 
قال : كل مولود على الفطرة قايواه يهوداته أو يمجساقه 
امنتصراية وتدااعع البريرن بجلة لجراي اسمن 
كبيرا ٠‏ يقول أنلاطون في وصية تهذيب الاحداث : 
كرجا 'لهل: التلاميذ أهزاة” صافيّة مضيك 1 ؤامتئمولا 
عن الشهوات المنمومة وآئمال الخطايا , ولاتتربوا شيثا 
يلحفكم منه أذي , ولنا في تراثنا العربي نظريات وآراء 
قى هذا المجال > من ذلك مثلا نظرية السجيات المكنوئة 
والتي تقول بان عقل الولد له سجيات تابلة بالقوة 

نمو وثنتسا بالدمل اذا بيسرت لها شروط الثربية ‏ 


العنول' ودركو 'كالمية' المنفوة ى الاؤض تدر أن 
تخلع يبسها وتظهر قوثها وتطلع نوق الارس مزعرتها 
يمبونة مادا 


ومن جملة ما قاله المربون العرب في هذا الموضوع 
رسالة الغزالي أيها الولد , يقول الغزالي : أيها الود 
كم من ليال احييتها للملم رمطالمة الكتب وحرمت على 
تفسك النوم ؛ لا إعلم ما كان الباعث فيك » ان كان 
تيل غرض الدئيا وجذب حطامها ؛ ونحصيل مناصبها 
.والمباغاة على الاتزن والامتال فويل لك تم ويل » وان 
كان قصدك احياء شريعة الرسول وتهذيب أخلاقك 
كر لتقي الامازة بالطوء © "نطويى للقاتطونى" + 


وقزيبا من هذا الممتئ يؤكد الفارابى قي رسالته 
السياسية على آن المعلم يتبغي ان يحمل المتملمين على 
تهقيب اخلاقهم وأن لايعلمهم شيئا من العلوم التي اذا 
عرفؤها استاوها 'قيما لا يجبا 
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ومن آعم هذه الاراء التربوية قولة الامام علي بن 
أبي طلب + علمرا بنيكم أخلانا غير أخلاتكم لاتهم 
خَلتوا ازعان عير زمائكم . 

ا 


الا تككرنا عذء الثرلة بما يسمى آلان بالتربية 
الدائعة ا المستمرة ؛ وبالسهر على تكو 
اتعوينا ملائنا وطبقا للتطورات التكتولرجية والعلمية , 


ولكي |نتتدم في تحليل الموضوع نسوق فكسيرة 
جبران خَليّل جبران قد اوردها في كتابه النبي : 
أولانكم ليسوا أولانكم ومع أتهم 
ليسواء لكا الكم أنتم تستطيعون آن تمتجوهم مجبتكمة 
.ولكتكم لاتقترون أن تغرسوا فيهم أقكاركم , لان لهسم 
افكار خاعة بهم . 


بالطيم أن .لهم لقكارا خاصة بهم ٠‏ هزم الافكاز 
التي يوظفها الاطقال في دراساتهم وقراتهم وانشطتهم , 
ويتجلى ذلك واضحا في مبولاتهم ورغياتهم , ولذللك 
تؤكد. البرزاعوجية. الحديتة عابى ضرورة 


ليه الى حذ كبر بطينة مستعة اية ,دل حاو 
الكار فرضن المقاميم الرباضبة على الطفل تيل الاوان ٠‏ 
يتعامها ختط بطريقة قائمة على اللنظية 


عاقه ,سوم 


خاتهم: الحتاقي إياتي مج لخدو النالي 


وعذا لضا واضح من خسنل ابداعات الطقل 
وابتكاراته زمساهماته » بل ان المربين يؤكدون على 


استكشساف ها للطفل من طاقات هائلة واقكارا وصور 
واخيلة مما يشكل ثقافته وأدبه وفكره ؛ وعذا ما 
يوضح آبضا ميول الاطفال ورغباتهم الاكبذة في 
امشاركة والاشتراك في المجلات التي يرتاحون اليهاء 
وبتفاطون ممها . خصوصا في مجالات الحكاية والقصة 

ة والتصيدة الهادثة الغفيفة والمرحة ) ومن 
ثم نجد عق اارغبة ديهم تشهم الى تشخيص 
أو الرغبة في التشخيص لهذ التمتيليات » وكذلك في 
التقليدءو فى النانشة والاستنتاجات والتساؤلات وى 
قضول الاطفال الذي يؤدي الى رصِيد معرفي هام . 
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وتاسنيسا علين للك تكون. هدم الثتقافة ملتومة 
يقضايا الطثل وعالمه الؤلخر بالصور والافكار ٠‏ ومن 
ثم يمكن استغلال هذه المواقف للتعرف على 

ومشاكله ١٠ان.المربين‏ الذين. اهتموا بهذا الميدان لم 
يشطئوا عتدما فكروا في طرق تريوية ومنامج تمليمية 
ملائمة للطئل. ومرا: وظروفه ومناخه + وعل 


كدان 
وحوار 


هذا النساسكان هربرت سبسر بنادي بالتربيةالمحية 


والتعليمية والاجتماء 


انية » وعلى هذا 


الاساس كان جون ديوى يفكر في طريقته التي أسماعما 
المشروع ؛ وعلى هذا الاساس نادى المربون بنظرية 


الانسان يروض جسعهء ومن النظريات إيضا نظرية. 
بة تكيف أو تفاعل 
ما بي المتعلم وبيئته ٠‏ وبمقنضى هذه النظرية تعقير 
الل وتتاقدة لكلل على تكيش للمطار». مع 
بيئحه» قلك ان الفكنء متكل فى نذا النلور الخطيير من 
احياته ؛ ويكون في امس الخاجة للى من يرشده ويزعاء ٠‏ 


ويكني أن تشير عنا الى اسماء بعض المرسين 
الآخرين لنشير بالتالي الى.مجهوداتهم في هذا المجال , 

والتي تتصب على دراسة للعلفل والبحن عن انجع الطرق 
وتوجيهه واعداده ؛ قهناك دكرولى وطريقته 


وهناك «التي » وثروبول وغيرهم , 


ويمكن النا الآن أن قتسايل عن حا الطفل المغربي 
من التربية والتعليم والثقافة ٠‏ وبالرغم من المجهودات 
بقلت في هذا الصدد خصوصا في الفترة الاخيرة 
بالرقم من ذلك قالوائع يقول ان طفلنا يتلق ثقافات 


التي 


الاعلام تخاطبه بلغة اخرى لا تمت له بعلة » بل تعكس 
فى ذعنهوتفرس فى وجدانهصور! وعالما آخرا بعيدا كل 
اليعد عن ددنه وأصالته وحضارته وبيئقه , شم الى 


جانب ذلك تحتسته قيار تزيوي لا وال لم يحبلؤر بعد 2 


ولم تكتمل صورته , واذا كان علماء التربية يتنقون على 
ان الاثسان يحتاج الى التربية لان التراث لا يتنقل من 


جيل الى جيل باورائةرولان الطفل لوق كثير الاتعالة 
والان البيئة نقسها كثيرة التعقيد.» اذا كان الامر كذلك. 


اغما أحوجنا الان الى التفكير في هذا الجيل الذى اصبح 
بالقمل كتير الاتكال ٠‏ وأصبحت بيئته أكثر تعقيدا 
وتازما واصيح تراته معرضا للبتر والنهب والتشويه 
والمسع بالاضانة الى انه بعيد عنه » 


توح الك أكثر. تقول ان العذفل القّريي يجب 
أن يعرف لغته وبحستبا وبعرف العابه ويردد اغانيه 


وق هذا العالم الزاخر بالحركة والافكار رالاراء 
والانجاهات شيب اديننا عن. الطقل والطقولة البعي ات 
أحلامه غير مبال بهذا العالم الخصب الذى تعصف ببه 
العراصف الهوجاء > وني عذا للعالم تفيب صحاء 
وكل وسائل الاعلام لتترك المجال لكل التيارات الجارقة 
التي تيش كيائنا وأصالتنا ٠‏ وعندما نكون في مستوى 
ما,يتطلبه الموتف سنتول بصوت.مسادق : أولادنا 
أكباننا تفش ملت الإرض ٠‏ 


العدد الخاميعيدالعش المحيد 


هه اتستعد أسرة التحرير لإسدار العده السستاز الخاص بعيد الغرش السعيه 


في مطلع مارس القادي 


وتهيب (دعوة الحق) بالسادة الكتاب إلى موافاتها بإنتاجهم في وقت 


قريب 
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مصّدران كان هما أتريحيدفى شوب اللتاريخ المخرظي+ 


رسََالة السّفتد وكثابات دوزي 


للأستاذ تع يمان 


© © ابشاء من هذا المدد ننشر مختارات مما ضمله مجموهات 
الصحف والمجلات المفربية قبل الاستقلال ٠‏ ونيدا 


مقال قيم 


للاستاذ امحمد عزيمان احد كتاب و رجال النهفة التطليمية والثقافيية 
بشمال المملكة بهدينة نطوان نشره في عجلة ( المغرفة ) بعددها رقم 7 
9 


السئة الاولى » قبرآير سئة1946 


ظاهرة غربية نعاذم القارى: المغربي لمعظم ما الف 
فق المشرق في المهرد الاخيرة من مؤلنات في تاريخ 
الاحب العربي عي اعمال الادب العقربي ورمي البلاد 
المغربية بالعقم” التكزئ رالتغط: الادبي “شعت 
المرايطين والموحدين بالجهل والجفاء واعت 
فى الاندامى عهد,تقبقر وانحطاط والتهامهما بالتضاء على 
النبسة النكرية التي كانت تزكر بها بلاد الانذلشس 
من قبل .., الى غير ذلك من انواع التهم » 


ولا مكاد ايخلو من عله الذزعة, تاب اسل اللأقتب 
المدرسية وقير الدرسية التداولة في تاريخ الادب 
العريي ولا يسلم متها الشيخ الاسكتدري 
زلا علام سلامة. ‏ رحمهما الله - ولا مؤلفو «اللجملء 


ار «الفصل, ولا شرقي نفسه في قصة 1ه اميرة 
الاتماس » واذكر انه في سنة 1835 وكثت اف ذلك 
طالبا بداد العلوم العليا بمصر كنا نتلقى دروس 
الانب ؛. الترمي .والانداسبي. على . لشي ..علام سلام 

3 اته » ألتي يليدى الطلية حافلة بعبارات 
التتقيس والنيل من الفكر المشربي والادب. المنربى 
ومن ادواتي المرابظين, والجوحدين ؛ واذا 9 ححظظنا |, 
مدرسة دار العلوم مي الت د نبها نكل 
اللغة العربية وآدابها للمدارس المصرية » وان انواجا 
من طلاب البلاد العربية والاسلامية الاخرئ يؤموتها 
حتى لذا لثهوا 'فراستهم عاجوا الى بلادهم خاشتقلوا 
بتدريسالادب العربي وعم يحملون عن تاريخ المغرب 
واحبه تلك الفكرة المشومة في طلابهم - 


106 


أتكنا حي تلد" الفروّسن ارما فى تربية"اطاقطدة 
المرية والاشلامية على احتقار الادب الغربي والنظر 
الى الدول المغربية المظمى كدرل مشربة تحارب العلم 
والخضارة '. وقد ظهر ار ذلك قي يحض الكتب . التي 
النها بعض خرنجي دار العلوم ككتاب ٠‏ العطلرب 
فى ادب الاندلس ,المثرب » الذي ردد الظامن الموجهة 
الى الادب اعغربي كما وردت ني مذكرات الشيلخ 
علام سلامة بالنص ٠.‏ رقد ظللت زمنا استكرييا ذه 
الحملة الموجية قد ادينا وتاويختا واحيل اصلها 
ومصوزها حتى كنت يوما آثرأ قي كتاب متفح العليب» 
لامقرى واذا بي اجد تلك المطاعن التي اغهدها قي 
مذكرات الشيخ سلامة بنصها وفصها وقد وردت في 
متاظرة وقعت بين اسماعيل ين محمد الشتقدى 
الافدلسى المترمى باشنيبلية ستة 699 م وبين ابي 
يحيى بن العلم الطنجي في التقصيل 

والانذلس + فبمد للشيع غلام 'سلامة - رحيه 'اللنه 
وعفا عئه ‏ الى نظاءن الشتغتدي ق المفربو تقلها في 
ككراكة بعرونه. تون اخشبتها ؟إلي "لسلها -واتبزما 
تضل الخطاب في الحكم على المقزب والمغاربة وعلى 
تاريخ لغرب .وادبه وثال يلقنها طية دار الماوم غهدا 
طريلا ديتلقرنها احكاما مسلمة ويبتونيا في تلئميذعم 
جيلا بعد جيل وان كانت تائمة على لساس او هي 
من بدك المتكبوت. 


بج الشكري 


عرمالة الشغتدى قي فضل الاتداس عي العصدر 
الاول عن مصدرين خطيرين كان لهما أثر بعيد فبي, 
تشويه تاريخ المغرب وهتاك مصدر آخر ريعا كان 
اعم منها خطوزة وابعد اثزا وذلك مو ما كتيه 
الستتارق الهولائدى دؤزئ المتوقى' بلندنسفسسة 
3! م عن المرابطين وبالاخص في كتابيه ! 
ألا تباعت الى تارايخ الشجانيا:واديها أثناء المقسوز 
الرسطى © و ذا كارت سلمي السياتيا'» ان "دوذ 
على تكلم وبسمة انطللامه على التاريخ. الاندل 

كان يكصيزا لاد ليطت عديم. جحيوا بويك لاد 

تضاءحم على .ملرك الطوائفد الذين كان يملف عليهم 
ويتعصب لهم اشد التعصب وبالاخص للمعتمد بن 
متهم ٠‏ وقد ادى ايه حبه اللوك' الطوائف رمغضه 
الدرايطين الى اصدار احكام جائرة عليهم حتى زعم 
« أن الالدلس :تحولت في حهدهم من الحضارة الى 
الهمجية.وحل الهوس محل الذكاء والتعصب محل 
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التسامج » وتد كان لاحكام دوزى على المرابطين 
تائير عميق على النتتفلين بالنراسات 'الالدلسية عن 
الشرتيين والغربيين الذين ظلهروا بمدء متلفوا الحكامه 
بااقبول وا ليم ورددوها فى مؤلقاتهم ومباحتهم ولم 
يجرؤ احد من الباحتين في التاريخ الانداسي على 
آواء حوزى واحكامه على المرابطين حتى 
تصدى لدّلك المستعرب الاسبائي ضون فر انسيسعو 
كديرا المتوقى سثة 1917 - 
رصالة الاتحدوى وكتاياك دوز مصنتران 
وتسوبه سممة الثرب واتكار فغله وقد اثر أ قدي 
في الطبتة التي لا تعرفاللغات الاجدبية وتمتمد في 
يتا عن التصابر الردية وأئر 0 في الياء 


خطيران 


0 لفت الا 
ويتلقونه دالقداسة والتسليم 


ومن واجبتا نحن الغازية ان تعرف نين 
المصدرين الخطيرين وان تدرس المطاعن المرجهة 
غيهما الى ادينا وتاريختا لتوى هل تقوم على اساس 
من الحق ميد الملم والتارين أو ننما مي لكام 
اطائشة صادرة عن التعصب والهوق يكذبها التاريخ 
الصسبيع .ويبطلها البحث الملمي النزيه . 


رسالة الشغندى 


برقع العقري تي «انفخ الطيب » (1) عن ابن 
اغيرني والدي قال 
ابي يحبى: ين ابي زكريا صمهر 
ناصر بثى عيد المومن فجرى بين ابي الوليه 


كنت يوسا افي 


ايدان تقول كوك أسكل يزنا عربا والفتتل ب ريسن 


بربرا ؟ فقال حاش لله . نقال الامير < والله ما اردت 
عير هذا تظير في وجَه اته اراد ذلك . فتال اين 
المغل :' انقؤل هذا وما الملك والأغتل آلا من ير 
المدرة , ققالالامير *اازلي عتدي :أن يعمل كل 
واخد متكما رسالة فى تفضبل بره © فالكلام عتا بطول 


الجزء الثاني » صحيقة : 138 ب المطيمة الازعرة . 
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أخليتما له تكر كما ان يصدر 
نتملا (2) ذلك , 


.ويمر ضياعا وارجو 
عنكما ها بحسن 


أوبهها أقصي هذه التتقابة :ال تمل ان بمقداين 
تشامع: امير سبقة ١‏ الموسدى . الذي راى. الشنكتدى 
ايقس من قدر ابلاده في مجلسه ويعرض بالبرير 
والامير متهم والدولة للهم. والمغرب.والانداس تحت 
حكمهم قلم إغفبب عليه ولم يامر يتادييه وعقايه 
يل ظلب منه ان يتوسع في الموضوع ويؤلف فيه 
رسائة يشرج غيها رليه رتعتى له النجاح في مهمته 
احتى يآتي يما يحسن اتخليده - يورد صاحب المح 
القليب عن أبن سميد نس الرسافة التي كتبها 
الشفتدى » وطبيعي ان يتعمد الشفئدى في عحذه 
الرسالة اتكار فقتل المتزب وما قنهة من علم رادت 
ارحضارة لان / التقتدى كان' يصدد مناظرة خصمت 
ومن طبيعة المناظر ان ينكر كل مزية لخصمه وان 
يستمعر نشبائله ريكير 
صاحب. نفع] ‏ الطيب برسالة الشغندى 


الائفاس على العترب ولا يتبعها يجواد 


عي بعيي 
الطنجي في اتنضيل المنرب على الانفلس . على 


ترض انه كأن مظعا عليها ‏ وهو معدور في ٠‏ © لان 
الف كتايه. ف تازيخ الانداس لا قى تاريخ 0.1" نرب 
وج برسلا التدلك في قترصض الاستكيد نتن 
نبو الاتدلسيين وتغوقهم في نتون العكلسم .والاهب 
وبما ان رسالة ابي يحيى الطنجي تعلق بالمقرب 
خهي خارجة عن موضوعه ولم بدعة اداع للاتبان بها 
ولعل ١‏ اتيس ام تسو التشن يمن كدر 
لاحضازة العغربية وام. يكن يريد ألا اظهار البراعة 
الادبية كما مو الشان فى المنافئزات في ممظم الاحيان 
وما . كان :يحطر.جباله. ان وسالته ستصيح 
الخطاب. ق. الحكم. على المصارة المنربينة والادت 
ربي وان عباراتها ستدمج افماجا في 
المزلد المدرسية إنون اشارة الى اصلها ولا 5 
اماحيها ولازالن اتتورف كيتيا تم تدم إلى الطاقة 
ياسم تاريخ الادب المغربي تيتلقاما الطلاب ويبثوتها 
لقوعا وما فيهم من سبمع ياسم 
الشفتدى :ولا عرف ان قلك الاحكام الجائرة الت 
ناريخ العغرب الادبي لئما مي مل 


إيرى بعش الادباء أن آبا يحيى اللنجى لم يكحب 
الاتدلس ولكن النص الذي يورده المقري تقلا 
تقول قعلا 


: ولمل اللحث يظهر رسالة ابي _يحييى 


سروعة اين مذاظرة جرت بمقة لعفل بن _متجساقة متقة 
في اروف خاصة معيئة أن ذات على شيء: قاتما تدذل 
على سائح المفارية رحمايتهم لادب ورعايتهم 
لحرية الفكر والقول هذا مثال يبين لنا كيف تلقى 
الاحكام عن التاريخ المقربي جزاقا دون بحث ولا ر 
ولا تدقبق + وكيف ان تلك الصورة الشوعة الى 
تقدم الى الناشئة العربية. عن تاريخ الادب المفربى 
لا تقوم على أساس من العلم والتحقيق » والفا 
تسقتم على للسفقسطة والتلفيق وللى القارى» يعض 
اخترلث.من رسالةٌ الشفقدى وعي النقرات القي يرددعا 
الطامئون في الادب المغربى ٠‏ يقول الشفئدى مخاد 
مناظره : ٠‏ وبالله الا سميت لى بمن تفخرون قبل 
عن للدموة المهدية ابستموت الحاجب'ام بصائج 
اليرتواطي اع .يوسف بن تاشفينالذى .لولا توسط 
ابن عياد لشعراء الانداس في مدحه ما أجروا الله ذكرا 
ولا رفموا للكه قدرا وبعد ما ذكررء يوساطة المعتضصم 
بن عباد فان الممتمد قال له وقد أنشدوه 
امير المسلمين ها قالوه ؟ قال : لا اعلم ولكتهم 
يطبون الخير » +لها انصرف عن المعتمد الى حضرة 


اكه كتير اله ناه ند وسطلة فيها - 
متت" وهنا كنا 0ن “جوائحنا" 

شوقا اليكم ولاجفت ناقينا 
كن كن عبد بلط 


"نا الانسى الول تاسينا 
ناما ترىة عليه .هذان " ,تان قال للقاري 
نطب منا جوارى سودا وبيف نال : لا يا مولاى ها 
آراد الا ان ليله كان بقرب امير الملمين تهارا لان 
الى ديشي ودار رع يكلا 
لان لبالى الحزن ليالي سود فقال : والله جيه ٠‏ 
لكتب له في جوابه ٠‏ ان دموعنا تجرى عليه 
ولقدستا ترجمنا ون بصم هليتا السبامل عن الأشدقب 
عاش حتى يتعلم من هذا الفاضل رقة الشنوق 
لا تنكرن ميقا ارأيت متدما 

على حمر بغلا فثم تناسب 
ناسكقوا فلولا عله الدولة ما كان لكم عن 
1 


1 


رسالة » واتقرد ااقتفتدي,برسالنه ني تتعتيل 
عن ابن سعيد صريح في اتهما معا كتبا وسالتيهما لانه 
الطتجي .في المسعقيل . 
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وان الورد يقطف عق تياد 
وان الثاد تنيس. هل يماد * 
عذا تموقج عن كلام التقندى . واذا قمنا. ليم 
بمناقشة عذا الكلام اليدى. وباعادة. النظر في إحكام 
الشتندى ودورى على المرابطين فليس معنى ذلك اننا 


انريد احياه نزاع جدلي في تفضيل المغرب على الاثدلس 
لو الاثدلس على المنزب. بعد ان مضت على هذا النؤاع 
ترون طويلة,ولا تتعصب للحقارية ضد الاندلسييى 
فقد كان المغرب والائدلس في ظل الاسلام شيا 
واحدا + عنا ومناك. امة واحدة .من العرب والبرير 
والايبريين. امتزجت والتحمت في ظل الاسلام 


إن المغاربة والاندلسيين 
احدة : ولان المغاربة هم الذين 'فتحوا 
انخلرعا - ف' دائزة: التروية ‏ والامستلام 
عمهووا بذاك السبيل اقيام- الحضارة الاندلسية 
الخالدة ثم كانوا على الدوام حماتها المداشين 
ويفتضل جيوشهم المرابطة في الثثور وامداداتهتم 
اامتوالية استطاعت الحصارة العربية في الاندلس ان 
تحاتظ على ننسها .ما حادظت من قزون وتمك سان 
الاننليون من اتائة عا اقاموه من مدئية وعمران . 


قاامنارية الا يقارون .من الاشادة. بالخضسارة 
الانداسية بل انهم ليترتحون طربا الذكرها ٠.‏ والامة 
العرببة كانة في المشرق والمغرب تمتز بالعفصسارة 
المربية فى الاندلش وقتفنى بأمجاذها ومفاخرها » لآن 
الحضارة. العربية الاسلامبة في الحقيتة سواه في 
الفشدرق. او المغرب ميراثك مشترك يبن العرب جميعا 
نتحن هنا في المغرب تفخر بكل ما ظهر متها في العراق 


و وو و كرا رومن وا ره 
وا مشارقة يعتؤون يكل ها ظهر منها قي الاندلس وبلاذ 
العقرب . ولكن العؤرخين جروا على اتتسيم البسائد 
المره المشرق والغغرب فهم يعتبدون 
ايلاد د 


الى تخوم, الاناس لارتياط كاده 
الليم الجفرائي 

الى اصل متقارب فاذا 0 عما امت به هذء البلاذ 

من خدمة العام والحضارة وما ظهز فيها عن خزكة 

علفية وفكرية اعطوا الائداس جقها من الاشسادة 

وفمط بعشهم بلاد المذرب حتها ورموها يع 


و 
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هنه من الاتهامات ولذلك .فنحن الات 
احين تناقئى عذه التهم فلسنا نريد اجيا. الزاغ 
بين المدوتين ولا اثارة التمصب بين المشرف 
والمنرب وعما في العروبة صنوان وانما نويد 
انصاف لاد المنرب ورد التهم للباطلة التى ترمسي 
بها بغير حق 


ريت كنا كن سوم الاكن عوبس اطي 
ودرزى ويصوران تاريخ المغرب يسببها صورة 
محرقَة اكلوعاة ؟ 


ترجع عه التهم الى عمل يوسف ين تاشقيين 
اع ارحل نت د لح لوكا لواف 
وقب على المنتمد ابن. عباد. ووخد المغرب والاتدلس 
تحت: حكم .المرايطيق. فقام ‏ بعض :صنائع. مسوك 
الطوائف بمكون عهدمم الذاعب ويئمتون يوسف 
بن تاشنين بالجهل وااجناء ٠‏ ويزمون عهد المرابطين 
في الاتدلس يانه عهد الهمجية والتعصب ميت فيه 
اتبعلة: الفكر: واتطفات اثوار. اللوم والاذاب لات 
العقازية. امة جيل وتعصب وجناء .لا تقدر اشام 
والحضارة ولا.تحتل بالعاوم! والاداب .. هذه هبي 
الثهم التى يرددعا الشمتندى ودوؤى فما هي جتنيقفة 
الامر إفي هذه النضيسة 6 


تناخص القصة - كما عو ممروقف - في ان 
الانداس كانت عند قيام دولة المرابطين بالمغرفٍ 
قد تهزقت اوصالها بين ملوك اللوائف الغيتن 
فشنت تار الحرب والمنافسلة .وساموا الافة 
الانداسية خسنا وازعانا ولبتزوا” اعؤاليا لتنديرمة 
في حرربهم الداخلية التي ضعضموا بها قوة الاسلام 
في الانداس وتبديدعا في الملامى والشهوات الشي 
تجارزوا فيها حدود الطيش والاسراف فبلفت احوال 
المسلمين نهاية الاتحلال والفساد وطمع عتيهم 
اعداؤهم وانتتقوا بَاإدهم من اظراقفها اراك 
5 على الاستغافة 


عن الاتدلس خظر المنقوط الذائم والموت' المحتوم 
اوبعد هذا الانتصار الباعر رجع .يوسف بجيوشه الى 
العغرب لا نجدات توكبا لحماية الاندلسييق وتسرك 


امور الاتدلس ,في بد طوك الطرائف ولكن مؤلاء ما 
لبتوا ان عادوا الى عدواتهم الطائفية وحروبهيم 


الداخلية , دل تحالف بعضهم مع ملوك المسيحية 
المحاربة المْلمين“قكارت” تائرة الشنعب الالداتي 
فد هؤلاء الملوك وافت العلماء والغتهاء فى المشرق 


الطامي ف لالس ل قرات إراء ري 
هرة اخرى وقضى على حكم ملوك الطوائف تهائيا 
وشم الالدلس الى حكم العرابطيي وأمسر 


بالقيص على جعض ملوكهم رعنهم المعتعد . 

ملك اشببلية انقاء لخطر تآمرهم ضبد الدولة الاسلامية 

سعيا قي استرداد عروسهم المفقر: 
1 


غذه غيالموادث التاريخية التي 
امطلييها رة صحراوى جلف دفعته شهوة التسلط. 
الى الاعتداء على ملوك الطواشف وائتتزااع: ل 

ابديهم والتطويح يعروشيم والتذف بهم الى السجون 
.رالواتح :ان للشب الاندلسي.الذق تقلت عليه وظاة 
سؤلاء المنوك ورأى.الخطر محدثا به.من كل جائب مو 
الدى ارسل الرسل وبمث الرسائل الى يوسف يستئجدم 
ت به , وان ملوك الطوائف انقسهم لما سقط في 
ابدييم ود الأ اتهم قد خارا وشساعدرآ ياعيتهم. ما جرته 
البلاد من الخظر بادوو! وعلى راسهم 
بن عباد الى طلب النجدة من المرا 

الى بوسف وفدا ملفا من الوزبر ١‏ 
قرطبة عبد الله بن ادهم مندو 
قرناطة متدؤبا عن اميرها ابن حبرين الصنباجي 
وقاضي بطليوسى عن اميرها . خض الم 0 


لغرب مستفينا بيرسف على ما قي بع الروايات - 
زتد استعبل يوسف عندها دخل الاندلس للمرة الأؤلتئ 
من جميع ملوك اللوائف بالشجلة والتكريم4 فيوسف لم 


.يذهب الى الاتدلس ار ابن في امتلذكها واتما ذعب 
بة لاستعاثة اهلها . وقد روى ابن امي زرع'آن 
ايوسف إثنا؛ اجتيازه بلاد الاندلس الى الزلاقة وعد 
الرجوع عتما عد 'تجتب" الفزول بالمدق زلهرى "مكار 
آي "المراء ي العزاء تورعا وتكرما وتخفيفا 
الزوئة على الثامى .. وقة تور عب قلسي الزلاقة 
واياحه لملوك الطوائف . 


الأفلئه تنعت الك على «تتول؛ اللطؤلك سنت 
قيول عتها اين حادون 
البحر الى الاندلئس الجواز الثائى سنة '486 .وتثافل 
امراء اللطؤاذف. عن لفاته؟ لما" احا لمتتكيره” عليهام 


5 ال وْشده 


الما يسومون به رعاياعم من الللامات والتكرس 
وتلاحق المغارم فوجد عليهم وعهد برقع الفعكوضش 
وتدرى: الدللة . 


ويقول أبن خلدون ايغا ٠٠+‏ ان الفقهاة بالانللس 
طليوا من يوسك - يريد علد جوازء الاول الى 
الاندلس - رفع الفكوس والمظالم قتقدم بذلك الى 
ماوك اللوائف وَاجَايوه بالامتثال عضن اذا رع 
عن بلادهم رجموا ال, الى حالتهم فليا جاز ثائية انقيضوا 
عنه" ++ وتتوفئن” هلوك الطوائفت على تلم المدة عن 
اين“ العسللمين" ومحلاتة” فساء” نظرء-زافتاء ''التففتساة 
واعل الشوزى من المتزب والاندلس يخلمهم ‏ وانتزاع 
الامر من ايديهم وصارت اليه بذلك فتاوى اعل المشرق 
الاغلام مثل الغزالي والطرطرشى وغيرهها ٠‏ 


.قهؤلاء الملوك الذين ارهقوا الرعية طفيانا وظلها 
وعرضوا الحضارة المربيية بالاندلس للستوط 
والاخمحلال وتعالت الاضوات بالشكوى من سيرتهم 
بن الرعية والعلماد لم يكن من البصلحة الاسلابية 
ولاه مخلخة المقتارة الانائية علية ولازمن 
العدل فى شني» ان تيقى يلاد الاندلمس تلن تحت حكمهم 
ممزقة_الارصال مبرضة للخطر بل كانت المضلحة 
كلها في ان تتوحد البائد في. بد ملك قوى يعرف كيف 
يحمى حضارتها ويرعى حقرق رعيتها وقلك ما عملد 
بوسف فكان عمله من اششرف الاعمال وائبلها ومن 
مقاخزه: 1! اتذكر دائما ‏ مقزوتسية 
بالثناء.والاعجاب. وه 
الى اأتوال. النتاب. خلوك ‏ الللؤائف: القيتين 
حرمهم بوسف عيشهم الرفد الهني, على حسابالشعب 
ؤاقءلا يخدعنا:ها اموا بيد خلح ابوست هن 
امن ٠.‏ الدعاية , الزائفة وان تنظر الى المسالة مسن 
وجهة المصاحة الاسلامية والمصلحة الاتسائدي سة 
العامة لا من وجهة نظر طائفة: محدودة من الانتفاعيين. 


تن ا 


والتذر 1ل 


آما اللغول بان المركة الملمية .وللدكزينة هله 
عهد المرابطين فتكقيه التصوصض 
الاريية ربكن لد العبثر عن "عض" والدكن 
الفرابطين من الملماء والادباء والشعزاة والمؤلتيسق 
يقول عبد الواحد المراكشي في كتايه ٠‏ المنجتب 
لخبار التعرب ٠‏ 


انغطع "لل اميل" المسامين//( سف “ين تاسافيق) 
من الجزيرة من اقل أل علم افتخؤلة حت تاهيه 
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حصرته حصرة بقى العباس في صدر دولتهم واجتمع 
له ولابته.من اعيان اتكتاب وفرسان البلاة مالم 
بتقق اجتماعه في عصر من الاعصار فممن كتب لامير 
المسلمين : ابو بكر بن القصيرة امد رجال القصاحة 
والحائز قصب السيق في اليلافة على طريقة 'قدماء 
الكناب من! يثار جزل الالقائظك وسجيح المماني 
من غير التغات الى الاسجاع التى اخذما متاخروا 
الكتاب »ثم كنت له ولانته بعداابى بكر هها 2 
ااوزير الاجل ابو محمد عبد المجيد بن عيدون الذى 
اشتهر شهرّة!الافثال وسان ذكرماصبر الجتسِوب 
والتحسالق . 


ويقول المراكشي انها عن امير المساهين غلى 
يوسنف بن تاشفين + و ولم إيزل أمير المسلمين 
من اول امارته يستدعى اعيان الكتاب من جزيسرة 
الائداس وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع النه 
متهم اما لم يجتمع املك كابى القاسم الجد المعروف 
بالاحتب. احد, رجال البلافة وابي محمد بن ايبى 
الخصال واخيه مروان في جماعة يكثر ذكرهم » , 


وعصر المرابطين عو الذى ظهر فيه زيادة على 
جا كار ون [آلكتات :اين مسا ساس م 
محاسن اهل وهو من أتفمي ما خلفته الاندامن 
من الإكار. الادجية. ٠‏ .وابو القلسم بن. يشكوال صاب 
الصلة فى تاريخ عاماء الاندلس ٠‏ وعبد الله ين ابراعيم 
الحجازي صاحب المسيب في قفائل اهل المعرب ؛ 


والفت اين خاغان. صاحب قاقد العقيان والادريسى * 
واين سبل , ولب قبي ااصلت. لأداتي » وان قزمان 

قن الزجل الذى كان الاصل الذى سار الشعر 
الارومي على .فهجة كما ايت ذلك البعك الامتمى 


الحديت 


اما قدح الشقتدي في يوسف ين عاشفين باله 
لا بتذوق الادب أواالا يحسن قهم الششمر مهو ترديد 
الكلام _صنائج ,ملوقة الطولاق. من بالتممراء والمداحيين 
الذين لم تجدوا عند يوسف اما الفوه عند ملوك 
الطرائف من حياة الاستهتان“والمتجون قنمتوه باه 
لا بقدر الآذب وللفن ونسيوا اليه اقاصيض من تو 
تا قحم ,قي رستالة التتقوى + ولنسام آهم اق يوسقه 
الم يكن يحسن هم الشعر وتذوقه فماذا يضره ذلك 
وحمو مؤسس دولة ررجل حرب رسسياسة ؛ أتوافا 
تعيب اليوم رؤساء الحكومات ونصف دوليم بالجيل 
والتاخر اذا كانوا لا يقرضون الشمر أو لا يحسنون 
تدبوع رسائل الاشواق + 


تكتفى اليوم بهذا القدر من الكلام على رسالة 
تند ما إراء دوزي في اللمرابطين وردره كديرا 


عايهما فسنتكون أتوضوعا المقال لت يكول الله - 
امحمد عزيمان 


مجلة ( آلمعرفة ) الفدد 7 
السنة الاولى قبراير 1948 


© © ننشر في العدد القادم مختارات من مقالات مجلة 


( السام ) التي 


عرت 


محمد داود 


نة 1933 لصاحيه 
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٠‏ الاستا 


شهدت عاصمة ترطبة الضراعنات الاخيرة الكني 
بعد انهيار حجابة العامريين وظهر فيها على سرح 
عند من الامرا: الاموبين والحمرديين همن تسلقوا 
امواج الاحدات ورقعتهم مفامراتيم الى أعلى المناصب 


كما شإّدت سححة أأخرن بعد عيام نظام موك 
الطزائف حيت كانث عاصعة الخلافة الاموية مطمع عدد 
من رجال عذا النظام للتغلب عليها وجعلها تابعة لسلطتهم 
ومتفقنا لتحليق احلتدجي ركقد الصرلفات بين متي 
جهور وبني ذي النون قبل ان يستولي علبها بنو عباد 
ملوك اشبيلية ؛ وتعرف ذوعا من النظام والاستقرار 
رغم أن مجدها العلمي وتفوقها الحضاري لم يق متها 
امنذ ودعت عصرها الذعبي في ظل عبد الرحين الناصر 
وابنه الحكم المستتصر ؛ وحجابة المتصور ابن ابي 
عيبا 


ونشل نظام ملوك الطوائف وَلِبَككية امل للخبوة 
ركه موسق ين تادكين اليوقفة لأرحك 
الصليبي الذي يدا وكان سيل جارف بريد استغلئل 
الظروف لاموائية التي مزقت البلاد كل ممزق ! وكا 
طني صفحة نظام ملوك الطوائف عملا سعىالبيه اعل 
الراي رللمشورة من غلماه الانداس . كما سمى اليه 
المرايطون بما قاموا به من عمل عسكري بعد تجارب لم 
املا 1 


اتجد نفما ولم تحتق 


112' 


اوبطبيمة العان مان خروج الانداسن امن فظام'التى 
غظام ومن استقلال الى قبعية املتها ظروف التخسافل 
.والتهاون والتمزق جمل رد الفدل قي ننوس الاندلسيين 
تختلف بواعثه كما تختلك مظاعره في طبئات الناس 
ومجتمماتهم بين راصى وساخظ رمؤيد وممارض. ٠‏ لكن 
شخصية يوسف .من اتاشفتين واصصداء اتتصاراته 
لانمل وناماية سفوزة4 بوذا تشبره 
في تفوس" أعلها من أمل: ورجاء وآفاق ‏ وامتمة للممل, 
كل ذلك كان الى جنب صرامته وتيقظةأوعدّلة ‏ 
مزعاة لهدوء الافكار وطمانيتة الننوس والتغاضي عن 
اعمال بض التواد والحكام المرابطن الذين كانسوا 
علابون أعل الانداس ويحتكون بهم آثتاء ممارسة 
أءمالهم المسكرية والادارية والتنظيمية فيظهر منهم 
المدل. والظلم والخطا والعواتٍ والاعتدال .والتهون 
والانضباط والتحدي 
ودايس الادب العربي فى الالدلسى فى عه الحشية 


ومواتفه في الخب 


تاشقين ورجال للحكم في الاتدلس من المرايطين ٠‏ طيلة 
المشرين.سنة التى لابس يها هذا الملك العظيم قضية 


الاتولس هجاهدا رحاكما ومنظما .2 ! الل 
الحياة سنة 600 م . 

.وكان عمل ابن علي بن يوسف بالنسبة الى الاندلس 
عملا اطته استمرارية السياسة المرابطية في التصدي 


الى أن ودع اعذه 


والدفاع عن الخورة وبتل الجهد والدم دون توان 
ولا تود ٠‏ ومن أجل ذلك اجتاز الى اللسااحة الانولسية 
غدة ورات كوالدء مجاهذا وخاكما وفتظها ٠:‏ : ! وق 


وق 


انتصرت جيوته في غدة معارك قاصلة ‏ ! 


والحكام واإتواد المرابطون قي. الاندلس على عهد 
علي بن بوسف كانوا قي ننس المستوي الذى كانوا عيه 
على عهد والدم ٠‏ عدلوا وظلموا واصايوا واخطاوا ولك[ 
كلك اصداء معروفة قي الاب العربي بالإثدلسى لا يجال 
الذكرها الان 


وكانت ترطبة .رغم كل ما نزل بها هن نكباء 
مضنت لها تفوس الانناسون بقكالة خامة الما لض من 
بيوقات العم .وخزلئن .الكتب واغلام المبرد 
والجتيع 1لا السنان بماضي حلذه العاضمة وعزة نيا 
وشهرة معالمها وتكتل سكاتها عندما يشصرون سوه 
المنائلة كجاوز الخدود من طرف للحاكمين .> 1 


التابين 


في غذا الاطار نريد أن نتحدت هنا عن ذلك الثعرد 
القرطبي الذي حدت على عبد علي بن يوسف ين تاشئين 
والذى تدخل نيه الثاضي أبو الوليد 
كما تدخل فيه اين يوسف نقسنه وأ 
من مراكش من آبيل السهر, على . |. 
انقاسه , وكان ذلك عو جوازه الرايع . 


يتنا المؤرخ. ابن الاثير في كتإيه - للكامل ‏ عن 
سبب هذا التمرد فيقول ‏ 


اتكمير المسلمين استعمل على قرطية أبا بكر يحي 
بن رواد فلما كان يوم الاضحى خرج الذاس متفر. 
قمد عبد من عبيد أبي بكر يده الى امرأة فامسكيا 
بالمسلمين ناتاثوما قوقع دين للعبيد وآمل 


عظيعة ردامت جميع الذهار والحرب بيتهم 

على ساق ٠‏ فادركهم الليل متفرقرا توصل: الخير الى 
بكر غاجتمع اليه النقهاء رالاعيان قتالواا : 

المصلحة أن تتقل واحدا من العبيد الذي أثاررا 0 


الخد رأظهر اسلاج 
والعدد بريد قتال اهل البلد ؛ قركب الفقياء والاميان 
والشبان من اهل اليلد وقاتلوه فهزمرء وتحس بالقسر 
قحصروه وتسلقوا آليه » قيرب منهم بعد 


1 - الكافل لاين الاثير ج؛ 10 ص 392 
- الحلل الموشية عن 86 ؛ عل. البيضاء 1979م 
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نتهيوا. القضن واحرقوا جميسع دور المرابك: 


أموالهم ,واخرجوهم من البلدعلى اقبح مو 

#واتضل عق يديا باد رجاب و 2 لد 
لطيو 0 
عرسم بالمشوت كته تمر حي اقيم قشي الهم 
اسنة 515 +. وحصر مدينة قرطبة ققاتله أملها قتال من 
يخم دمه وحريمه وماله ٠١‏ 1 

خلما'راي امير السشامين لهم تافل النتتتزد 
بيتهم وسبوا في الصلح فاجابهم الى ذلك على أن يغرم 
آغل .قرطبة للمرابظين ما نهبوء من أموالهم واستقرت 


القاعدة على ذلك وعاد عن كتالهم 30 ,, 


كما يحدتنا مؤلف كثاب ‏ الحلل الموشية - عن 


هذا التعرد ى جمل قصيرة ومبارات 
علهاء كرّظبة افكرا الناضل 


وباتميق في قهم تص ماحب الحلل الوشية 
وربطه يجا تعرقه من أخبار وظروف التمردات الثي وتعت. 
في الانحلس لمتاومة سلطة وسلوك القواد والحكام 
الرابطين تجد ان طبيعة هذه النهردات كانت تبلقمن 
رجال ااسلطة الممنوية على الجماعير الشسعبية وتيهم 
القضاة والفقهاء والشبوخ المرموقون فلثن كان المرابطون 
بمملهم العسكري من قواد وامراء ومغامرين فانهم لم 
يكن في امكائيم ان يقعلوا مثل ذلك قيما برجع للقضاة 
والنقهاء وشيوخ الراي ولاسيعاني قرطبة ٠ ١‏ 7 


غالتمرد الترطبي على المرابطين تمرد قادته السلطة 
الععتوية لايقاف هذا الوالي عند حده ولاقهام الساطة 
المليا في مراكثى ان عناك مشاعر حسناسنة يجب ان 
بحيوا لها حسابها ‏ وان جباعة الققهاء وللقضاة 
وتسوخ الراي - وقد اعتمد علبهم البرايطون لي 
سباستهم ‏ لم يكوئوا ليشسو؟ مكانتهم او ليتجاهلوا 
رسالتهيم 120 

على ان التاريخ يشهد أن آغير المسلعين علي بن 
يوسف بن تاشفين كان لا بالوا جهدا في تقديم 
تعليماته من مزاكشى آلى حكام الاندلس من المرايطين 


إُ 

ويحقهم في كل متاسبة ومراسلة على افاق ميزان الح 
والتطي بالعبير والعئة واستعمال الرقق واللين مع 
الاندلسيين .وم آمل قرطبة بدرع خاص 0 
علا روضية والدة يوسف ين تاشفيى. ٠‏ وتاب الاحداث 
فى توطبة الا آن تقحم ابن وضاد الجو. وهر القاني 
الشهير الذي طبقت شهرته الافاق لعلمه ونزاهته 
وحصاقة وابةا واهتمامه يشؤون بلدنه. الثى تري ايد 
.رجل الراي السديد والتقوذ الععتوي على خاصة 
اهلها وعاطهيم . 

ع ا ع بل ران يي ا ليا 
راع من بير للتسكمين علي ين 
+ ويذكد المؤوخون أن ابن وشند كان 


بة وخاول التنصل من اعنائها شآائه في 


استة 511 ها 


كارما 


ذلك :شان أعل التزامة والعقة ؛ الا ان الحاح أمير 
المسامين لم نترك له اختبارا ١ ٠,‏ (4) 


وتام سس في تزطلية على االمرلبياق وللوالي ليق 


روا بالخصبوة 


: وقد مر على تولية ابن'رشد النضاء 
نوات كان فيها مثلا عاليا في الاستقامة 
الاخكام: باتقاف :العظلوم و اقرب 
1 


ا 8 


علدما. وصل علي بن يوسف الى ترطبة ليعالج 

التعرد وجد في ابن رشد رجل الموقف النبيل والراي 
الحديت الذي ل نابي والينا ولا:نداهن امير ولا بغش 
عن أخقاروه عم عن حقوقيهم من أعل غرطية , 


لوحال جين ليها وفاء لين عامتلن ومنل عبن 
تيا عل واكك علا التقرب:[ اهدو ومرةة ليه 
الى متعراعا لالاييمي'تامة'آن'منتتدطا الممطؤولياك ونال 
كل من الول المرابط والتعردين عليه عاتمليه النزاغة 
وتتنرضه العدالة + 


3-_- عذاري ج 4 صن 63 : والخلل الهوا 
4 شسجرة النزر الزكية ص 243 
5 - الميجنب ص : 177 > ط. القاهرة 1949 . 


وتسعررينا هنا إن نت هرسي اليك علينا 
القرورة فتحهها لتصحيح اغلوطة وتغنيد متؤلة حول 
امبر المسلميئ علي ين يوسف ابن تاشنين » سبق 
للمراكني قي كتايه ‏ المعجّب ‏ ان نذكرها فرددها 
الداوسون والمؤرخون والباحثون » ٠‏ ! ومي تصور 
هذا الامير خعيا مستضمقا مغلوبا على امره عاكفا غلى, 
الغدادة مهملا أمور الرعية غابة الاعمال . ! (5) 


والواتع الثاريخي في, جارك الاتدرلسس وحروب 
١اعنرب‏ مع ابن تودرت يشبد يخلاف ذلك ٠‏ وكلام 
الرائشي فى العجب لا يمدو ان يكون 
يذيمه في الناس أنصار دولة الموحدين. 
الاغاوظة وتفنيد عذه المقولة ماكتبه لسبان الدين ابن 
الختليب قي ترتجمة هذا الامير وما وصنفه به من القفل 
والاعتدال والقيام بواجب الدفاع عن الحو 


واتظئات الجفاوة هذا التمرد بققل حكمسلةا ابن 
تاشن وحصانة رأي ابن رشد » واستغل هذا الاخير 
من منصب غفناء الجمامة 
ات منها : أن يريد التفر 
الاتعام مدوفشه الفتهية: الكبرى :.( البيان والتحصيل ) 
وقد ابتدا الميل فيها سنة 506 هد كما يذكر ذلك في 
متدمة هذا الكثاب المخطوط . 


وكات عدا التمرد النرطبي ‏ رغم القضاء عليه في 
مهده . سابقة در ونقير شؤم :ققد نوالت الاحداث 
بعده في الاندلس والعغرب تحلول هدم نظام المرابطين . 
قفي الالدلين كان الرحف الصلبين يتير. الزعجهو الله 
والتذمر من الحكام العرابطين يثير الفوضى والشنفاق ؛ 
لا لي المنرب فكان ابن نومرت عد تمكن من 5 


خطته ضدا على المرابطق ودولتهم / , 7 


فاس : عبد القادر ؤعامة 


اص 1 87 


6 القسم الثالث من اعمال الاعلام ص 253 , الدار البيضاء 1964 م 
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ذهار ا لعاريلات العامتت 
بالزاتت اللستتني 


(الرالتاك ) 


من الكتب الجديدة التي سدرت مؤخرا في 
المثرب كتاب ( فهارس الخراتة الحسئية  )‏ المتجلد 
الثالث الخاص بمخطوطات الرياضيات والغلك واحكام 
النجوم وااجشرا تيا سن لمعيف الإنعاة محَند الغرني 
+ يقع الكتاب ني 523 حدفحة من الحخم 
الغبير > وبهم 289 كايا من ,تالس الشرانة اشريية 
في العلوم الآنفة الذكر قديها المصنف تقديما وصقا 
مستوفيا لشروط الفهرسنة والتوثيق العلمي ٠‏ دهي 
مخطوطات تعتد عصور تاليفها من القدرن الثالت 
انهجري | العابج الميلادي ).الى اوائل القزن الرايع 
عدس الهجري ( االمدتريم الاي قذي ) ٠‏ ويتتصمة 
يؤلغوعا الى مخلف: آقاق العالع: الاسلام » ومتهسم 
عدد"من 'المكناهير الاعلام الفين افوا بعكم 
بوتصتقاتهم هاما اثانعا كان له أبعد الاثز قي #طسور 
العلوم وتقدم الحضارة البعرية 6 ومن حؤلاء ثات بن 
قرة الحرالي : وحئين ابن اصحاق العبادي ؛ وابو 
الحسكن الصوفي» ركمطاري:لرها »)واب الريعصات 
البيروني 6 واي علي الحسن بن الهيثم البصري » وابو 
تاكن «الباخ. ارارق :التتحق ابن /الرلامقة القوطي 27 
وابن ابن الرجال الشيباتي » وابو القاسم ابن الصفار 
التركني © واو عسيمدة ايع الباسشكيواء ران فاه 
الغرفاظي ؛ وابو عبيد البكري ؛ واين البنا الازدي 
المراكثي : وتصير الطوبي : ومحمود الجمتى 
الخوادزمي » وصحن الدين السمزقئذي ؛ وقاد 
إدادة الرومي * والسلطان لولغ: بنك + نواين ياصة 
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الاسلمى الاندلسي ‏ وابو الحسن القلصادي البسطي > 


وفي المجموعة التي يضمها هذا القبرس الوعقي 
غدد كبير من التوادو تنقرد بها الخرانة اتحسنية او 
يمز تذيرها في خزانات الكنب الشهيرة الأخسرى 6 
ومن هله التوادر مصنقات علماء بحسبون الى ااتطار 
المنرب الاسلاسي برزوا في الحاب والجير 
.والمساحة :وال نت الات ١٠لره‏ 
النغطفنة.. 


ولا لك ان الشمريف بمؤلغات هؤلاء:© المتراقرة. 
في« الخرانة الحسنية:» + سوفءيكون:13:قائدة 
المشعفلين بللتحك عن التزاث: الانبلامي ‏ وماترقسة: 
بيظتة كنا سيعيد الداملين في حقل تاريخ العلوم' . 


وول الحضدف الاسعاةامتههد الامريي اللخطابي: 


'(اأق المجمرمة الغ يعرف بها عدا الفهر 
انمتا ايضا بتنوع المادة المتصلة بالموضوع مع تعدد 
تسخ كثير من المؤلفات ولفاسة بعضها سن حيث 
الخط والتجليد والزخارف © وكل هذا يدل على هآ 
بمعاز به ملوك الدولة الحسنية الشبريفة من حسسرسر 
على تشجيع الغلوم المختلفة 6 واقتناء كتبها ورعاية 
مؤلفيها و اذ ان الكثير من مخطوطات الخرائة قد 


بطلب عن ملوك هذه المولة وتحت اشرافهم يل ان 
بعفهم ند عمل على تقل مؤخات غريبة من اللقسات 
الاوربية كها قغل السلظان سيدي محمد ين عد 
اليحين (1276- 1290 ه / 1859 - 1873 
الذي اضرف بنفسه على ترجمة موسوعة ظلكية من 
تاليف المألم القرتسي صمل موت[ 
(تعام 1807 الذي خلقبس الاناد كتاب | علسم 
البيلبة ءصصوصم والجداول الفلقهية 
وا( الاب 
عبواسمومعة لخاف مه متتمميظ. 
وقد سمي الكتاب, في الترجمة العربية بلجاسع 
ااسقرب | أنفلر علم الغلك ؛ حرف الجيسم من هذا 
الفهردى ) كما ترجمت كتب اخرى .في اللوغريجمات 4 


وعلم اليخار . وآلات الرصد والحساب المستحدتة 6 
وقد عرف بها جميما فى هذا الفهرسس » . 


ولا شك ان المشطوطات المحفوظة بالخزائنة 


الحسنية التي تتتاول علم الرياضيات والفلك تمطينا 
ن جهة مينادين اعتمم كثير عن 
علماء المقرب.سواء بها كان متداولا بيتهم من الآثار 


العلمية المترجمة او الاصيلة الني كانت عمدة 
ااتدريس تي الماهد والجامعات ؛ اوربيا القسوة 
وشرحوه بن كتب ووسائل كان لعدد متها رواج في 
مختلف اقطار الاسلام كما كانت تروج كتب الشارقة 
قي العقرب ؛ وهدا في حد ذاته مقيد جدا ‏ للدارسبين 


رالباحفين فى تاريخ العلم الاسلامي. ,. 
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الوجة التكري التمركه الاف 


خرالب الماية المنزومة علق وستاتتشل 


لان حالم ليخد 
ل 


عبن متلور اللاي 
كناب الياهر في الجيير 
التكئر الاخزيكى عبن المتمريق 
عو عقت ات 
ني الملكوت الاعلى .... مكواك ايها 

الك مي بير و 

قن الوضايا على عهف الامويين -. ب 
121 لان اسيل ل 
أن ختطافةالمرب حل مطل سد 
تمرد فى قرطية على المر اباد 

فى الك اميه 


الى ورور ليح 


ا 


عرض وتقديم :عمد عبد الفتاح الأب في 
ا 0 


الدكتوز التبائسي الراجي الهاذتغي. 
ع وي 
20 


امسمستتكتتهة متاق 


الفهمرسس العام 


لوضوعات مكسدة 1933 


8 نظ لظروف نيد تعلق بمواعيد الطبع؛ لم ننتمكن 
من ادراج التهرس العام للوضوعات المنسورة فق أعداد 
سنة 3موه بهذا العدد . ونرحا نثرذ لك ,الى العتدد 
العتادم المخاصض نعيد العرش اليد - هه 


مطبعة قصجالة . اممعدية. مؤت 


رفالايداع (لعَادوفٍ 1981/3 


ريه رولا خزلف يه شن ونة لقره 


إضاءة الرأموس 


العلا عت :لمعيب إعيد النا لاك اليه 
الج الشين 


عتد هتح اتيم كلاج افاي 


الموزيع : مكتبة الأوقاف؛ 5 زلقة,ببروت: تناحة المامونية: االياط 


. منمطبوعات 
وزارة الأوقاف والستؤون الاسلاميخ 


اتن لهؤي تر ديت بطاح صراوتر 


اساذكرة ترم ة ناي 


7 2 
3 راحدهة 
...0 ”ا | الصحاقةالاسلامية 


في المغرب الحرق 


متدن العحده: الأوتت 4ق ولكور سين 1957 


ددا 


